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الحمد ƅ أهل الحمد ومستحقه، وصلواته على صفوته من خلقه محمد خيرته، وعلى أبرار عثرته، وسلم 
  :تسليما، أما بعد

ثون عنهـا،  سـانيين أجمـع، يتحـدّ ارسـين واللّ وعـن ظلّت إشكالية النّص محط اهتمـام البـاحثين، فالدّ
زمـاني في هذا النص، الذي يشكل حيـز مكـاني و ماهية المقاربة اليّ يمكن من خلالها فك رموز وشفرات 
  .الأدب، من حيث هو عنوان وفكرة ولغة، ثم أسلوب

لقد شهد القرن الحديث بروز إشكالية من بين أهـم الإشـكاليات والـتي لاقـت اهتمـام ʪلـغ، كـان 
، )سـرقات(يعـني أن العـرب كـانوا بمنـئ عنهـا، وأطلقـوا عليهـا اسـم  صداها غربي ʪمتياز، غـير أن هـذا لا

فظيـة، والـتي حـتى ولـو أجمعـوا علـى  أما مـا أحـدث جـدلا واسـعا أوسـاط الدارسـين الغـرب هـو القضـية اللّ
ْفَ إلى يومنا هذا)التناص(تسميتها بمصطلح  ر ُ   .، إلا أĔا ʪتت غير ʬبتة من حيث الع

لنظريـة في مقتضـياته، وعمـد البـاحثيين إلى الجانـب التطبيقـي منـه كما قـام التنـاص علـى الدراسـة ا
ــمة الجماليــة، كونــه يحمــل في طياتــه طــابع إبــداعي Ϧثــيري؛ ومــن هــذا وذاك تبـــادر في   ّ محــاولين إبــراز الس
ــبس، فقدنواجــه في  أذهانناــ مجموعــة أســئلة تقتضــي وضــع فرضــيات، وكــان مــن شــأĔا أن تزيــل بعــض اللّ

  :رʮ وهوهذا الصدد سؤالا جوه

 فيما تكمن جماليات هذه الظاهرة اللاّفتة للنّظر المسمات التناص في التطبيق النّصي؟ -

  :أما الإشكالية الجزئية فكانت على الشاكلة الآتية

 أين يتجلى مكمن الفروقات في الدراسات الغربية والعربية كذلك؟ -
 عها؟ماهي الخدمة التي قدمها التناص إلى النص؟ وكيف تعامل الأدʪء م -
 أين تكمن دلالة هذا التناص داخل الإطار النصي المحدود؟ -
 هل التناص إبداع وتخمين أم سرقات جمود فكري؟ أم هما معا؟ -
 للنص مكسب جمالي من هذا التوظيف فيما يكمن؟   -
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أʬر شعر العرب حول أوطاĔم أثرا كبيرا،إلا أن شعر مفدي زكرʮء أحدث طفـرة أدبيـة في اĐـال الثـوري 
الإجتمـــاعي والسياســـي، وذخـــيرة هـــذا الشـــاعر واضـــحة المعـــالم، ومـــن خـــلال هـــذا خاولنـــا طـــرح بعـــض 

  :الأسئلة من ʪب المعرفة وسد ثغرة الإستفهام كان أهمها

 ʪتت لمسة هذا الجزائري ʪرزة للعيان، كيف ذلك؟ -
 كيف مثل مفدي القضية الجزائرية في المحافل الدولية؟ وماهو دوره على هذا الصعيد؟ -
 ماهي أكثر سمة إمتاز đا مفدي زكرʮء على الصعيد النفسي؟ -
 ماهو أكثر جانب ساهم في إبراز القضية الجزائرية من خلال تناصاته؟ -

ــــة Đــــرى البحــــث، فقــــد عالجــــت هــــذه الدراســــة الموســــومة  ــــا في هــــذه الدراســــة متباين وإن كانــــت وجهتن
هــب المقــدس لمفــدي التنــاص وجمالياتــه في الخطــاب الشــعري الحــديث، والجانــب ا:بـــ لنمــوذجي ديــوان اللّ

زكرʮء، البالغ الأثر، هو معالجة تناصية لهذا الديوان، حيث تركن إلى تقنيات تحليلية الغاية منها الجانب 
الفني الجمالي والإبداعي، كما سعت إلى كشف مآثر هذا الشاعر و شعره، وميزته في تحريـر الجزائـر مـن 

هـــــب المقـــــدس"  كمـــــا Ĕـــــض العنـــــوان. قبضـــــة الإحـــــتلال ـــــي فعـــــال كـــــان هدفـــــه الإʬرة  بـــــدور" اللّ Ϧويل
  :كما كان لابد لنا أن نرسم خطة نسير đا لكشف هذا الغموض، والتي كانت كالآتي. الإستمالةو 

مقدمـة والــتي كانــت حوصـلة لمــا قــدمناه، ثم مــدخل حـول العلاقــة والفــرق بـين الــنص والخطــاب، وثــلاث 
  .هذا الأخير يحوي ثلاث مطالبفصول، كل فصل ينقسم إلى مبحثين، و 

أمــا الفصــول فقســمت إلى فصــلين جانــب نظــري وفصــل جانــب تطبيقــي وكمــا جــرت العــادة أن 
ينحصــر النظــري في التطــرق المفــاهيمي للتنــاص وحــددʭ الحيــز المكــاني العــربي والغــربي بطبيعــة الحــال، ثم 

هــب المقــدس لمفــدي أهـم القضــاʮ الــتي قــام عليهــا، ليليـه الفصــل الثالــث والأخــير كتطبيــق  علـى ديــوان اللّ
زكرʮء، فعرضنا أكثر الجوانب طغياʭ على شعره ألا وهو الجانب الديني بحكم العقيدة والتراثي لما تنـاص 
به من أحداث ʫريخية دقيقة معمقة، وأخرى أدبية تلخص مفهوم العروبة؛ زد على ذلـك حاولنـا عـرض 

ثــا بمجموعــة اســتنتاجات تخلــي ســبيلنا الختــامي معتمــدين الألــوان ودلالتهــا عنــد مفــدي زكــرʮء خــاتمين بح
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كــان للمــنهج التــاريخي حضــور كتــأريخ لهــذه : علـى المــنهج التكــاملي الــذي تتــوفر فيــه عــدة منـاهج أهمهــا
ـــة منـــا في تفســـير  الظـــاهرة، ثم المـــنهج الإجتمـــاعي لـــربط الظـــاهرة Đʪتمـــع، والوصـــفي التحليلـــي في محاول

ي في محاولــة ربــط الألــوان ودلالــةا العنــاوين بنفســية الشــاعر، فلابــد إذن النمــاذج الشــعرية، ومــنهج نفســ
  . لتوافر أكثر من منهج لتنوع أجزاء النص الشعري

ومــن الصــعوʪت الــتي كانــت تحــدʮ لنــا وعــائق في طريقنــا، كثــرة المصــادر والمراجــع والوقــوع في فــخ 
أيهـا أختـار، وأيهـا أدع، ثم صـعوبة الإختلاط، فوجـدʭ صـعوʪت عديـدة في فرزهـا وقـد تـرددت كثـيرا في 

اختيــار المــنهج المناســب الــذي يــتلائم والدراســة، وكيفيــة تحديــد دقيــق وʬبــت لخطــة البحــث، وأعظمهــا 
الضغط النفسـي المتمثـل في الظرفيـة الصـحية الـتي تعيشـها الجزائـر والعـالم ككـل جـراء جائحـة كـوروʭ الـتي 

لتوقــف الكلــي الــذي فــرض، ممــا ســبب جمــود في ســببت لنــا عــائق كبــير مــن خــلال الحجــر الصــحي، وا
  .العمل الأكاديمي بصفة عامة، والعمل البحثي بصفة خاصة

التنـاص التراثـي في الشـعر العـربي المعاصـر : وككل بحث قام بحثنا على مصادر ومراجـع كـان أهمهـا
التراثــي  لمحمــد مفتــاح، التنــاص)اســتراتيجية التنــاص(لعصــام حفــظ الله واصــل، وتحليــل الخطــاب الشــعري 

لســعيد ســلام جماليــات التنــاص لأحمــد جــبر شــعت، جماليــات القصــيدة المعاصــرة لطــه وادي؛ إذن هــي 
  .جملة عوامل ساهمت في إثراء الفكر والبحوث، ومن ثم المكتسبات

ومـــا كــــان لأنجـــز هــــذا العمــــل لـــو لا توفيــــق الله لي، ومـــا قدمــــه الأســــتاذ المشـــرف مــــن ترغيــــب في 
وال هـذا الإنجـاز وإرشـاده وحسـن توجيهـه، فالفضـل يعـود إليـه بعـد فضـل الإجتهاد وتشجيع متواصل ط

الذي كان سببا في تذليل صعوʪت هـذا البحـث بكـل " ديري مسكين"الله تعالى فكل الشكر للأستاذ 
إقتدار علمي وأخلاقي، فله مني كل الشـكر والإحـترام، كمـا لا أنسـى أسـاتذتي الكـرام المناقشـين، نـزف 

، وكـــذلك الأســـاتذة الـــذين ســـاعدوني لإتمـــام هـــذه المـــذكرة علـــى الصـــعيدين النفســـي لهـــم كـــل الـــود والعـــز
بن يخلف نفيسـة، حـاكم عماريـة، إسماعيـل فاطمـة الزهـراء، بوكعبـان إبتسـام، وكـل مـن : والعلمي، أمثال

  .ساهمفي هذا العمل، لا من قريب ولا من بعيد
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ا ممـا يسـتمعون القـول فيتبعـون أحسـنه، وفي الأخير نسأل من الله أن يتقبل منا هذا العمل، ويجعلن
  .ومن الذين يتبعون أقوالهم أعمالا صالحة مخلصة

  م2020/ـوانج/25هـ الموافق لـ1441/ذو القعدة/04 :بتاريخ  
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الصعب الدخول  أن نبحث في ثنائية وسمت بــ النّص والخطاب وإنه لمن، الحثيثإنّ من السعي 
غويين، والباحثين والعلماء ور في ....في غمار المنافسية التي كانت بين اللّ ، حول طبيعة العلاقة التي تدّ

  .ألقينا على عاتقنا مهمة البحث في هاته الإشكاليةفلك النّص والخطاب، إلاّ أننا استقصينا الوضع و 

وبما أن الحديث قد ينصرف نحو النّص والخطاب، فما عساʭ إلا أن نقول ما لنّص؟  وما 
خرى ، هل لكل منهما و ما الفرق بين الإثنين؟ وبصيغة أالخطاب؟ وما علاقة أحدهما ʪلآخر؟ أ

  .عد وأن يكون مجرد سمة مختلفة لمسمى واحد؟ماهية خاصة عن ماهية الآخر؟ أم أنّ الأمر لا ي

أم غير العرب،  ولج النčص عالم المعاجم والقواميس، وعرفه الكثير من العلماء سواء العرب منهم
ّ الشيء بمعنى رفعه أو أعلاه من موضع السقوط إلى موضع العلو، ليعلو :" فعُّرف لغوʮ على أنه نص

أو ليصبح بمثابة الشيء العالي أو البارز، أي الظاهر ظهور تميز واختلاف عن ʪقي الإنشاء الأخرى 
ّ الشيء ينصصه من موضعه حركه ل يزيحه من موضعه أي من جنسه ومن غير جنّسه، لذلك فنص

:" ، وكذلك 2"تناص القوم ازدحموا" ، ويقال،1"لينقله من موضع الخفاء إلى موضع التجلي والظهور
دها على المنصة، والمنصة هي ما ترفع عليه العروس لترى متميز  ّ ّ العروس ينصها، رفعها أعلاها أقع نص

بصفة  ʪلعلو والارتفاع، أو ما تميز، فالنص عندهم كل ماله شأن 3"من بين جميع النساء الحضور
نون:" الظهور والإʪنة وله مشتقات كثيرة، فيقال ّ ّ فلان نصا ʪلبناء للمجهول يع كُشف أمره : نُص

رف بين الناس، وعلى حقيقته  ُ نصنصه وثمنيا ʪلبناء (....) وأشيع خبره، وعُ ونصصتُ فلاʭ أنصصه
أو استقيصت مسألته عن الشيء حتى تستخرج للمعلوم، إذا اظهرت ما يخفي من علمه ʪلشيء، 

                                                             
، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، السلطة - العلامة–المفهوم " الخطاب والنصعبد الواسع الحميري،  -1

  .48، بيروت، لبنان، ص 1م، ط2008-هـ1429
، ص 4م، ط2013- 1434، دار الكتب العلمية، قاموس لغوي عام"، القاموس، عربي عربي، محمد هادي اللحام وآخرون -2

75.  
  .49المرجع السابق، ص  الخطاب والنص،عبد الواسع الحميري،  -3



 مدخل                                                                              جدلية النص والخطاب
 

- 3 - 
 

، فمن الاشتقاقات ماهي مبني للمجهول، وماهي مبني للمعلوم فمنهم من 1"أقصى ما عنده من علم
  .، ومنهم من تحرى عليه النّاس لكي يخرج ما لديهالناسʪن مكره وأشيع بين 

واقفا، ما  ضوتحرك لينه أثبت ركبيتيه في الأرض،: نصنص البعير:" فيما يخص الحيوان فقيل أما
ّص الكتابي والقرائي عموما الذي ينهض به  يعني أن النص قد يطلق، ويراد به فعل النصنصة والتنصي

به ما يقع عليه فعل  يرادالكائن النّاص عموما، وقد يطلق ويراد به الفاعل النّاص نفسه، وقد يطلق و 
، وقد يطلق ويراد به أداة الفعل ومادته او ذلك الفاعل النّاص أو مل ما يستهدفه ذلك الفاعل بفعله

، نفهم من هذا أنه شبه البعير حينما ينهض، ʪلشاعر حينما يقوم بحرمة مغايرة 2"مجال تحقيقه وفاعليته
  .على ما كان عليها وهو أن يقوم في نصع على أشياء جديدة

نبية فهو ّ تقاق في اللغة الأج واشتقت من الكلمة ) Texte:" (أما الاشّ
ينصرف مجدي ) Script(، والذي معناه نسيج وفي الإنجليزية TEXTUS3)(Textum(للاتينيةا

المطبوعة او المخطوطة التي يتالف  الكلمات"ريف النّص، في ثلاث نقاط أولها ه في تعموهبة في معج
ة والتعليق عليها في الوعظ، و : منها الأثر الأدبي، اما ʬنيها ّ : ʬلثتهمااقتباس أجزاء من الكتب المقدس

، فالنص في الأول مجرد كلمات ʭتجة عن أثر 4"الاقتباس الذي يعبر نقطة انطلاق لبحث أو خطة
نية مخصصة، وأنه اقتباس كتب مقدسة، وظيفته الوعظ  ّ أدبي وفي الثانية اعتبر مهمة النص مهمة دي

  .والإرشاد، أما الثالثة فهو نقطة بداية لبحث في إشكالية معينة

đذا يوجز تعريفاً على شاكلة ثلاث نقاط، ألا وهو أنه أدبي ʪلدرجة الأولى وديني -وهبة  -فهو
  .بحث مقتبس من الكتب المقدسة، ثم يميل إشكالية

                                                             
  .50صالمرجع السابق،  الخطاب والنص،عبد الواسع الحميري،  -1
  .52المرجع نفسه، ص  -2
، القاهرة، ص 1م، ط 2009سعيد حسن بحيري، زهراء الشرق، : عرض Ϧسيسي، تر" لسانيات النص ستيك، كيرستن أدم  -3

79.  
عجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب -4 ُ   .412، ساحة الفتح، بيروت، ص 2م، ط 1984، مكتبة لبنان، م
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ابع المسجل كتابيا، المترابط مضمونيا، وموضوعيا للمفردات والجمل نص تالت" وهو كذلك
لا يقتصر على الكتابة بل، إن " نه ، في حين اعتبر البعض الاخر أ1"الكلام، فالنص قطعة مكتوبة

، فمن هذا المنطلق نرى أن النص ذو وجهين أو 2"النص شفوي أيضا، بل النص وسيلة فعل لغوي
جانبين، فهو مكتوب كما هو منطوق كذلك، ولا يمكن أن نميل الكفة إلى جانب دون آخر والأدهي 

الي الجمل، وكل هذا الترابط يشكل والأمر أنه متماسك مضمونيا وموضوعيا من حيث المفردات وʪلت
  .لنا ما نسميه نص

يين على شيء ما، والنُصة ʪلضم" وقبل كذلك ّ الخُصلة من الشعر، أو هو الشعر : التوقيف والتع
ة: (ا هنا يتضح لنا أن هناك نوعين، ومنه3"الذي يقع على وجه المرأة، في مقدمة رأسها َ ، التي )النُص

الذي ) النص( مقدمة رأسها ويقه على وجهها، والشعر الذي ϩتي فيأطلقها العلماء على أĔا ذلك 
أن  البداهةهم بمعنى التوقيف والتعيين، أو الحديث على أمر، أو موضوع معين، له هدف معين فمن 

أداة لبلوغ المعرفة ونقلها وتناقلها، الإعلام والاستعلام، إنه " نضع تعريفا لغوʮ دون الإصطلاحي فهو
في جملة أمور حدث تبليغي له طابع نظام العلاقات بين المفردات، وبين المعاني وبين المتخاطبين وبين 

ل المعنى ʪلتركيب، بينما مراحل خطبة الكلام، وفي النص تتلاحق وتسلسل الجمل وتتفاعل ويتواص
الأغراض التنّصيص يتسعان ʪلتركيبات الوسيطة بين " و 4(...)"تتضح تفاصيله ووقائعه ʪلإعراب 

الرصيد الفعلي والرصيد المفترض للغة، ألا وهي الأسلوب ونوع النص واللغة المتخصصة أما الأسلوب 
قي من مجموعة لا حصر لها من النصوص فهو نتيجة اختيار يتم ضمن تشكيلة كبيرة من الخيارات تست

، ويتضح لنا 5"الأخرى، وفي ذلك يعتمد معنى الجملة على الأجزاء الرئيسية المكونة وعلى كيفية تركيبها

                                                             
  .80، ص ، لسانيات النصسعيد حسن بحيري -1
  .96المرجع نفسه، ص  -2
  .50، ص الخطاب والنصلواسع الحميري، عبد ا-3
، الدار البيضاء، المغرب، 1م، ط2005، المركز الثقافي العربي، منهاج المترجم، بين الكتابة والهواية والاحترافمحمد الديداوي،  -4

  . 318ص 
 .319ص المرجع السابق، ، منهاج المترجم، بين الكتابة والهواية والاحترافمحمد الديداوي،  -5
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بعضها ببعض مبنى ومعنى يتشكل فيه مجموعة  تترابطبشكل واضح وجلي أنّ النص نظام من الجمل 
غة ..الصوتي، الصرفي، التركيبي والدلالي المستوى: ، وأهمهاتختلفو باين تمن المستوʮت ت ، وتعد اللّ

  .فيه الأساسيتينوالأسلوب الركيزتين 

المدخل إلى العوالم الكامنة فيها، فاللغة جزء مهم في هذه :" واتفق العلماء على أنّ اللغة هي
غة في المؤسسة نكتسب معها بنيا ēا المصاحبة البنية تتعرض للتحول ولكنه، التحول الثابت وبتعلمنا اللّ

بدورʭ في إعادة إنتاج ثوابتها، ونحن نكتب او نفكر بواسطتها، وعن نُسهم لها، والمنتجة بواسطتها و 
ية خاصة بواسطتها نحكم على النصوص  عندʭالطريق تتولد  هذا خلفية نصية معينة مشبعة بقيم نصّ

: جامدة ولا تكفُّ عن الحركةلغة النص لغة متفاعلة ليست : " ،نروم من خلال هذا أن1"نقومهاو 
ادلالات ومضامين جديدة وإفراز أبنية غير محدودة، تتطلب وصفا  استعابلاتكفُّ عن  ً  دينامي

يواكب تلك القدرة ولا يحدها، وʪلتالي تحتاج إلى قارئ ذي كفاءة معينة قادر على القيام بعملية إنتاج 
ادر على إبراز إمكاʭت النصوص وطاقاēا نصوصها من خلال عمليات الوصف والتحليل والتّفسير، ق

ومن هذا نخلص إلى أن اللغة بصفة عامة، ولغة النص بصفة خاصة، في حركة دائمة  2"غير  المحدودة
  .متغيرة متطورة، تنتج كل يوم معاني ودلالات جديدة، متعلقة بقارئ ذو كفاءة عالية

قد شكلت فيها فهي التي تفجر إن المرء ينطلق من اللغة في أية صورة : وفي سياق الحديث
طاقات لا حدود لها، ومن ثم لا جدوى من وضع حدود أو قيود أو ضوابط صارمة لهذه الطاقات، 

َ وعلى الرغم من اختلاف مستعملي لغة ما، تبعا لمعارفهم وخبراēم وتجارđم فإن  نوعا ما من التوافق  ثمةّ
ومن هذا القبيل فإن اللغة  3"(....) ة للفّهمصر من النص يرى أĔا مهمبينهم، يشمل في اختيار عنا

، وđا ينعتُ بير المرء وبشخصيته فيها يأساس النصوجوهره، لما لها من دور جذُّ فعال، فاللغة تع عرفُ

                                                             
، مكتبة لبنان ʭشرون، الشركة المصرية العالمية للنشر ، لونجمان، ، علم لغة النص، المفاهيم والاتجاهاتسعيد حسن بحيري-1

  .168، ص 1م، ط1997
  .164المرجع نفسه، ص  -2
  .175-173، ص علم لغة النصسعيد حسن بحيري،  -3
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) ابن جني(تتميز بخصائص، فهي جدار التواصل والتعبير والتالي فهي غنية عن التعريف وقد مهد لها 
  .أصوات يعبر đا كل قوم عن أغراضهمالطريف ʪعتبارها  1]ه 392: ت[

عرف بقارئه، والحكم عليه يعود إليه ʪلدرجة الأولى وما بينهما علاقة  ُ ووفق هذا التصور فالنص ي
قة على إغراق القارئ بممارسة فعل القراءة أهم مميزات النص قدرته الخار " Ϧثير وϦثر، فمن 

لنص في اتجاه القارئ يستدعيه نقصه المتمثل في والاستجابة لسحرها ولعل هذا الضغط الذي يمارسه ا
ول ظاهر النص وزمانه ومكانه دون  2"احتياجه الدائم إلى استعمال ذاته بفعل القراءة والمتلقى بدوره يحُ

اسقاط الذات لأوهامها ومكبوēʫا، عليه ظلما وجورا فإذا ذلك الدور يجب أن توضع له قيود لئلا 
، فدوره لا يقتصر على القراءة فقط 3"يتغلب الهذʮن على الواقع ويسود التسبب على الكلام المسؤول

تجنب الذاتية ( النص، أن يغير ما يستطيع تغييره، وϩخر ويقدم بشرط  وإنما، وفي محاولة منه لفهم
، وأن يكون هدفه الأساسي الارتقاء ʪلأدب محافظا على اللغة )الموضوعية( حيث يلتزم ) والانحيازية

  .معنى ومبنى

إيضاح تسهم اتجاهات تحليل النص فيه من خلال " والعلاقة بين النص والقارئ يحتاج إلى 
، أنه ليست هناك قراءة واحدة لنص ]T.Todorov[ا بعملية القراءة، فقد أكد تودوروف اهتمامه

واحد، وتجمع عملية القراءة عنده بين إبراز خصوصية العمل واكتشاف آليات النظم الجمالية فالعمل 
ء ، والجدير ʪلملاحظة أن هؤلاء القرا4في حدّ ذاته نظام من الكتابة، ولكنه يندرج تحت نظام أكبر

المتلقي ينطلق " والنّص Ϧويل خاص لدى كل متلق وʪلضرورة مستوēʮم ومكتسباēم، ومعارفهم تتمايز

                                                             
، ص 1م، ط2006، الدار المصرية السعودية، ت والاتجاهات، مدخل إلى علم اللغة العام اĐالامحمود فهمي حجازي: ينظر-1

، المزهر في علوم اللغة وأنواعها شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعلق حواشيهجلال الدين السيوطي، : ، وأيضا14
  .07، ص 1محمد أحمد جاد المولى وآخرون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ج

، عمان، الأردن، 1م، ط2007، عالم الكتب الحديث، الخطاب الأصولي الاستراتيجية والإجراء ، القراءة فييحيى رمضان -2
  .43ص 

  .42، ص 3م، ص ط2006، الناشر، المركز الثقافي العربي، "تنظير وإنجاز"دينامية النص محمد مفتاح،  -3
  .164، ص علم لغة النصسعيد حسن بحيري،   -4
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من العنوان إلى النص، ويعود من النص إلى العنوان كاشفا ومستكشفا، محللاً ومؤولا، فينظر كيف 
تناسلان تراكيب الصيغ التي بواسطتها يتعالق الطرفان وي]عارضا[يتصل العنوان ʪلنص الموالي له 
الرؤية الرؤʮ العامة التي يريد المرسل إيضاحها إلى المتلقى  لينشيءودلالات يعضد بعضها بعضا، 

، والمعروف عن العنوان أنه عتبة النص، ويمثل ربط جزئي لربط  1"ليتشاركا في إنتاج الدلالة والتواصل
  .كلي العنوان جزء والنص الكل

وهكذا فالعلاقة بين القارئ والنّص " العنوان، قبل الولوج إلى النصوعلى المتلقي أن يفهم دلالة 
الكيان، (ʫخذا أشكالا عدة مثل التلاقي والتداخل والتفاعل والحوار والجدل، وتنتمي إلى وحدة 

، وهذه الوحدة ليست من ضع النص وحده، كما أĔا ليست من ضع القارئ وحده بل )الموحد للنص
  .اخل ، وتواصلدهنا علاقة ت ، فالعلاقة2"تقع بينهما

، ويعني بمستوʮت المنطوقات اللغوية التي لها )علم النص( ومن بين العلوم التي أعطته أهمية 
اللغة، يعرفون القواعد التي تميز هذه  خاصية مجردة وعرفية، في الوقت ذاته بمعنى أغلب مستعملي
ويستطيع  ) تقريبا(، يعرف القواعد ذاēا المستوʮت ويفترضون حيث يتحدثون أن المستعمل الآخر للغة

، نستنتج من هذا القول أنه 3"وفقها، كأن يجيب من خلال ذلك على سؤال مثلا كذلك أن يفعل
تعددت النظرʮت التي كان النص محل دراسة لها، ومن بينها نظرية علم النص، التي درست النص من  

الفرع من قواعد النص "نحو النص فهو ذلك  كل جوانبه، كما درست اللغة محددة كل مستوʮته، أما
م بعد وهو الذي يصف وسائل التعبير المسؤولة عن عملية تشكيل النص فالدلالة النص  التي تمُ

                                                             
، 1م، ط2011-هـ1431، دار غيداء للنشر والتوزيع، تراثي في الشعر العربي المعاصرالتناص العصام حفظ الله واصل،  -1

  .39.42عمان، ص 
  .184-183، ص علم لغة النصسعيد حسن بحيري،   -2
سعيد حسن بحيري، دار النشر دار القاهرة، : وتع. ، ترعلم النص، مدخل متداخل الاختصاصاتفان ديك، .أ. تون -3

  40، ص 2م، ط2005
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، 1"وبراجماتية النص يقتصر مجال نحو النص على الوسائل اللغوية المتخصصة نصيا والعلاقات بينهما
  .ها النصحيث يقتصر على القواعد اللغوية التي يبني علي

سانيات ʪلدراسة  ولته الأهمية البالغة وجعلت له حول النص، وأ المستفيضةكما عنيت اللّ
سانيات النصية)(...) مقومات وحدود وفرع من فروعها( فرع من فروع اللسانيات، يعني بدراسة * اللّ

ه و  د 2"التواصلي يالإبلاغاسكه ومحتواه تممميزات النص من حيث حدّ سانيين أهم محاور ، كما حدّ اللّ
سانيات النصية    :في النقاط التالية)Linguisstique textuelle(اللّ

 .الحدّ والمفهوم وما يتصل đما -
غوية داخل مقام التواصلي ل)Fonction(المحتوى التواصلي وما يرافقه من عناصر، ووظائف  -

)Situation comminicative.( 
لأن )Textualite(ربي غالنصية مقابلا للمصطلح ال: ـك والإتساق، أو ما يصطلح عليه بالتماس -

ضمن شبكة دروس  يعد النص 3الإصطلاحات السابقة ماهي إلا عناصر تندرج داخلها
يدرس النص من وجهة تواصلية  )اللسانيات النصية: ( ـنيات لا بل فرع من فروعها، سمي باللّسا

 .منسجمة - ةلمستق كبنية  إبلاغية، ذو وظيفة لغوية وككل
  
  

                                                             
، تر و تع سعيد حسن بحيري، مؤسسة المختار للنشر مدخل إلى علم لغة النص، مشكلات بناء النصزتيسلاف وورزبياك،  -1

  .60، ص 1م، ط2003- ه1424والتوزيع، 
اريخي للعلم ع*  تابع التّ ن القرن العشرين وتدلّ عملية التّ تينات مِ ّ ر إلاّ في الس ّ غة لم يتطو ا لعلم اللّ ً ا نسبي ا حديثً قصد فرعً ُ ا ي بمّ ُ لى أنّه ر

ّ اشتغال ʪلموضوع (...) بمُصطلح لسانيات النّص  ّ (شيء آخر غير كل نظر) النّص ُ ّ ي غوي سعيد حسن البحيري، : وشكله اللّ
  .15، صلسانيات النّصّ 

، إربد، 2م، ط2009-ه1430، عالم الكتب الحديث، لسانيات النص نحو منهج التحليل الخطابي الشعريأحمد مداس،  -2
  .03ردن، ص الأ
 .المرجع نفسه، صفحة نفسها -3



 مدخل                                                                              جدلية النص والخطاب
 

- 9 - 
 

فيالللسانيات من  *]Ferdinand Saussure[دي سوسير  فضل ننكرومن الإجحاف أن 
على يد تلامذته شارل ʪلي وألبير ) 1916(سنة ) نسية العامةلدروس في الأ( خلال محاضراته 

ل عن ستقفونية التي واقعها منشبه اللغة ʪلس" سشهاي، معتبرا اللغة أهم شيء في اللسانيات حتى أنه 
أبدا في هذا الواقع، إذ ما أكثر التبدلات  تؤثرفي إن الأخطاء التي قدير العازفون لا  عزفهاطريق 

دثها المتكلمون في لغة، وما أكثر الأخطاء  ولكن اللغة (...) الصوتية والانحرافات والفوارق التي قد يحُ
ظواهر التي تحدث تظل لغة، و الكلام يظل كلاماً وما هذا إلاّ دليل على وجود اللغة عن جانب ال

  .، فاللغة عنده هي حجر الأساس والحصة الأكبر1"فيها
 2إن موضوع اللسانيات الصحيح هو اللغة في ذاēا ومن أجل ذاēا" قائلا في ختام محاضراته 

مدلول، معنى، ( signfieمحددا العلامة اللغوية Ĕϥا وحدة ذات وجهين Ĕϥا ربط محكم بين 
، فالمعروف عن عالم اللسانيات اللغوي، أنه جاء بما 3"دال ، شكل، تعبير signofoantو ) مضمون

ا اليومية، ونتواصل ، ومن بينها الدال كتعبير والمدلول كمعنى، وهو ما نعبر به في حياتن)الثنائيات(سمي 
  .نفردة، او جملة أو فقرةممن دال ومدلول سواء في كلمة  به، وهو متكون

أكثر من مجرد خطاب أو قول، إذا " فهي ترى أن النص ]* J.Kristiva[أما جوليا كرستيفا 
التي يعتد đا على أساس اĔا ظاهرة عبر لغوية، ** أنه موضوع لعديد من الممارسات السيميولوجية

                                                             
لد في جنيف *  ُ غة، في ) م1857نوفمبر  26(و لماء اللّ ُ البينوية في القرن العشرين، وأشهر عُ العصر الحديث، سويسري، أب

ات صاحب ّ نائي ة  الثّ َ غوي ة (اللّ َ ة ودʮكروني َ كروني ّ ال والمدلول، الس َ في ....) الدّ المدرسة ، بوقرة نعمان، )م2013فبراير  22(تُوفي
ة المعاصرة َ   .73م، ص2004، مكتبة الآداب، اللّساني

والتوزيع، ص  ، دي سوسورية محاضرات في اللسانيات العامة، جماعة تلمسان، دار الغرب للنشرمفاهيم لسانية، مؤلّف مجهول -1
09.  

  .122، ص 5، ديوان المطبوعات الجامعية، ط ، اللسانيات النشأة والتطورأحمد مومن -2
علق ومهد له، سعيد حسن بحيري، : ، تر، التحليل اللغوي للنص، مدخل إلى مفاهيم الأساسية والمناهجكلاوس برينكر  -3

  .34، ص 2م، ط2010-ه1431مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، 
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، في توافق الباحث اللغوي  1"اللغة، لكنها غير قابلة للانحصار في مقولاēا بفضلبمعنى أĔا مكونة 
اسي في العملية النصية، وأن النص غير الخطاب، حيث يخضع النص إلى مجموعة كون اللغة عنصر أس

  .عمليات كثيرة
بنصوص أخرى وʪلتالي  ص وتداخل، واللغة جوهر الأساس، يرتبطفالنص عندها ترحال النصو 

  .مع سوسير ϥن اللغة أهم شيء في النص تتفقهو عملية إنتاجية، فوجدʭها 
إنساني  )Action(نجل لعمل : " يحددّ دي بوجراند النص ϥنه غير بعيد عن هذا التصور 

السامعين به إلى أن يبنوا عليه علاقات )Oriente(ينوي شخص، أو ينتج نصا ويوجه 
)Relation ( من أنواع مختلفة وهو توال)Progression ( من الحالات المعلومية
)Etasdecommaissance( والإنفعالية ،)Demotion ( لأعراف الاجتماعية مرتبطاʪ
)convention sociales( والعوامل النفسية ،)Facteurspsych( ونصوص أخرى مقارنة ،

فالنص عنده عمل إنساني تواصلي، معلوماتيـ انفعالي، اجتماعي، يتداخل مع علم  ʪ"(...)2لجملة 
 المقصدية، النفس، كما وضع معايير اختصرها سوينكي، تجلت في الربط النحوي التماسك الدلالي

والنص وʪعتباره ذو بعد تكاملي، يخضع لعمليات عديدة كما  3'المقبولية، الإبلاغية الموقفية والتناص
  .، ويقوم على معايير وضعها العالم الشهير وتحتكم إلى سبعة عناصر، متكاملة تخدم النصقلنا سالفا

                                                             
سة له، وأسهمت مع سولرز في *  ِ ّ ناص والمؤس م عن التّ ن تكلّ َ ل م ّ ً ) تل كل(ʭفذة بغارية الأصل، تُعدُّ أو ʮا نقد ً نائي لت معه ثً فشكّ

ا، وضعت ً ، بوقرة نعمان، : أدبي ّ وائي ّ ّ الر يائي للنّص ّ ن أجل تحيلي سيم ة في لسانيات النّصّ وتحليل أبحاث مِ َ المصطلحات الأساسي
ُ "الخطاب  ةدراسة م َ   .166، ص1م، ط2009-هـ1429لتوزيع، ، عالم الكتب الحديث للنّشر وا"عجمي

ة، **  َ غوي سانيات تدرس الأنظمة اللّ الي فإذا كانت اللّ ة، وʪلتّ َ ة، أة حركي َ قوني ْ ة أم أي َ غوي علم العلامات أو الإشارات، سواء أكانت لُ
ة الّتي  َ ْ اللُّغوي يولوجيا تبحث في العلاقات غير ّ نظرفإنَّ السيم ُ من اĐتمع، ي ة والتّطبيق، : تنشأ ضِ َ ْ النّظري يولوجيا بين ّ جدول السيم

ؤسسة الوراق للنّشر والتّوزيع،  ُ ان، ص1م، ط2011م ّ   .67و 14، عم
 .294، 1م، ط1996، الشركة العالمية للنشر، لونجمان، مكتبة لبنان، ʭشرون، بلاغة الخطاب وعلم النصصلاح فضي،  -1
  .13، ص لسانيات النصأحمد مداس،  -2
  .112، ص لسانيات النصسعيد حسن بحيري،  -3

ن عشرين  ): م1980-م1915* ( ً للنّقد البينوي، وانعطف منه إلى النّقد السيمائي، وضع أكثر مِ ʪعدُ أ ُ ، ي ٌ عاصر ُ ʭقدٌ فرنسيٌّ م
ً منها ʪكتا : ّ ة النّص يولوجيا، نظام الموضة، لذّ ّ المصطلحات الأساسية في لسانيات بوقرة، نعمات ، ....أساطير، عناصر السيم
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ص قوة متحولة، الن(...) نشاط وإنتاج " أن النص]* R.Barthes[يصرح رولان ʪرث 
تتجاوز جميع الأجناس والمراتب المتعارف عليها، لتصبح واقعا نقيضا يقاوم الحدود، وقواعد المعقول 
والمفهوم، إن النص وهو يتكون من نقول متضمنة، وإشارات وأصداء لغات أخرى وثقافات عديدة 

  .، فالنص بنية جامعة لكل الأجناس1"تكتمل فيه خريطة التعدد الدلالي
نستخلص من هذا أن النص عمليات متنوعة مكتوبة ومنطوقة تواصلية إنتاجية إبداعية تحليليلة 

  .وغيرها من المواصفات حسب بعض العلماء متسق منسجم، داخليا وخارجيا واللغة الأداة الوسيطة
وفي هذا الزخم الهائل من التعاريف، إنه لمن للازم أن نعرض المفهوم اللغوي للخطاب فلفظه 

َ خَ ( ُ الأمر العظيم والأمر الذي تقع فيه المخاطبة: تتعدد من حيث الإشتقاق) طَب ومنه . فالخَطْب
ُ أي عظم الأمر والشأن و  ة بكسر الخاء طلب إلى  جمعقولهم حل الخَطْب َ ب طْ َ المرأة خِ طَب ْ وخَ طُوب خُ

ْ حسن الخَطب المسجوعور ثنالموليها أن نروجه منها والخَطبة الكلام  يب طِ ة وفصل الخطاب، ورجل خَ
َ أو 2الحكم ʪلبينة، أو ʪلسمين أو الفقه في القضاء طَب ، فقد تعددت دلالات هذه المادة أل وهي خَ

طبة، أو فصل الخطاب وهي وإن اختلفت فهي معنى واحد، وهي جملة مقول القول Ϧتي في  خِ
  .أحاسيس كثيرة في مواقف معينة

َ قولهم  طَب ُ عمل أيومن الاستخدام اĐازي لمادة خَ ُكَ ما : فلان يخَْطُب طْب يطلبه وما خَ
َ على المنبر على القوم3"شأنك طَب ُ واجهه ʪلكلام الخطاب: ، و خَ طبة وخاطبه مصدر : ألقى خُ

ُ : خاطب والخُطبة  لقد تفاوتت الدلالات اللغوية وتنوعت عن بعضها 4الكلام الذي يلقيه الخَطيب
العظيم، إلى كلام يلقيه خطيب ما، أي من معنى الطلب البعض، فمن معنى طلب يد المرأة إلى الأمر 

وعات، لذا مسم الإĔما، إلى معنى التقديم والسؤال وغيرها من الصيغ التي تجاري مصطلح الخطاب
                                                                                                                                                                                              

نظر. 167، المرجع السابق، صالنّصّ وتحليل الخطاب ُ عراء والأدʪء الأجانب، وقفية الأمير غازي : ي حنا شربل، موسوعة الشّ
  .70، ص1996للفكر القرآني، 

  113، ص علم لغة النصسعيد حسن بحيري،  -1
  .11، ص الخطاب والنصعبد الواسع الحميري،  -2
  .12ص المرجع السابق، ، الخطاب والنصعبد الواسع الحميري،  -3
  .214، ص القاموسمحمد هادي اللحام،  -4
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ا  Ĕّϥ رفت الخطابة ، فهي إذن مرتبطة بحدث  1"مشاركة في فعل ذي شأن إذا المفاعلة تعيد الاشتراك"عُ
َ في القرآن الكريم فقد وردت مادة التفاعل كلامي ذو شأن كبير، قائم على طَب -خ(، أما مادة خَ

َ ) ب- ط ، وʫرة بلفظ الخطاب )أربع مرات(في تسعة مواضيع ومن القرآن الكريم، ʫرة بلفظ الخَطْب
َ ﴿: ، مثل قوله تعالى2)مرتين(وʫرة بصيغة الفعل ) ثلاث مرات( źن ُ Ű َ Ŏ ۡ ŋ ُ ų ۡ ɉٱ ĵ َ Ź Ġ Ȭ َ Ɂ ۡ ű ُ Ȳ ُ ĸ ۡ ś َ Ň ĵ َ ų َ ȯ َ ĵل َ ũ

، موجها سبحانه وتعالى سؤال الخطب إلى نبيه إبراهيم عليه السلام ]31ارʮت الآية ذسورة ال[﴾̠
ِ ﴿وقوله تعالى  ĵب َ śِ ۡ Ƣٱ َ Ů ۡ ŕ َ Ŧ َ َ و Ĺ َ ų ۡ ŭِ ۡ ơٱ ُ ŷٰ َ ɰ ۡ ž َ ȩا َ ء َ ۥ و ُ ŷ َ ŭ ۡ Ű ُ Ɋ ĵ َ ŵ ۡ د َ ŉ َ ő َ يوجه  ، حيث]20سورة ص، الآية [ ﴾̕و

من مقومات، ولعل من المفيد التنويه إلى  عز وجل خطابه لداوود عليه السلام، وإظهار ما نسبه الله له
  .أو الأمر العظيم) كلام(وتلفظ ) قول(أن الخطاب جاء في كتابه العزيز على شكل ملفوظ 

يحدد الخطاب ϥنه اللغة التي يسيطر عليها المتكلم في حالة استعمال  لاحيطالاصأما التعريف 
 فالنص إذا (...) وهو أيضا وحدة تساوي أو تفوق الجملة )Parole(ليكون بذلك مراد فالكلام 

 هاالمسلا فنموذج للسلوك اللساني الذي يمكن أن يكون مكتوʪ أو منطوقا، وينتقل عنها 
)LouisHjelmslev *( طويلا ،ʪأوقصيرا، قديما  أوأن النص ملفوظا كيفما كان منطوقا أو مكتو 

أنه مكتوب أو منطوق، وغير وهو ملفوظ قابل للتحليل  فالنص عنده واحد، بغظ النظر عن 3"حديثا
  .والتغيير

                                                             
، دراسة لسانية تداولية في الخطابة العربية أʮم الحجاج بين يوسف ، الخطاب الإقناعي في ضوء التواصل اللغويحاكم عمارية -1

 .20، ص 1م، ط2015-ه1436التقفي، دار العصماء للنشر و التوزيع، 
  .16- 15الحميري، الخطاب والنص، ص عبد الواسع  -2

ʮضيات اللّغويَّة ): م1965-م1899* ( ّ هيرة، الر ة الشّ َ ة التّحليلي َ ة البنوي َ ُ الأصل، صحاب النظري س مدرسة كُوبنهاجن، دنمركي ّ ؤس مُ
)Glossematics( ،158-157، صاللّسانيات، أحمد مومن.  
 .102النص، ص أحمد مداس، لسانيات  -3

شكلات ): م1976-م1902** ( ُ يولوجيا، م ّ ة له سيم َ سانيات البنوية الفرنسي يَّار الوظيفي في اللّ َ في بناء التـّ لسان فرنسي، أسهم
ة ّ سانيات العام نظر. 164، صالمصطلحات الأساسية في لسانيات النّصّ وتحليل الخطاب، نعمات بوقرة، .....اللّ ُ حنا شربل، : ي

ع   .112، صراء والأدʪء الأجانبموسوعة الشّ
) ***Enonciation :( إنتاج نصٍ ما، كمقابل الملفوظ ٌ ٌ حيوي غة، إنّه فعل اتي في استعمال اللّ ) Enonce(وهو الفعل الذّ

ّ والمنغلق غوي ّ  ʪعتبار الموضوع اللّ ات الّتي أنجزته والمستقل وائي سعيد يقطين، . عن الذّ ّ رد،"تحليل الخطاب الر ّ من، الس بئير الزّ  ،"التّ
باعة والنّشر والتّوزيع،    . 19، ص03، ط1997المركز الثّقافي العربي للطّ
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، وهو أكبر منظرا ***واعتبره تلفظ السبق في عملية الخطاب]** Benvenest[ولبفنست 
تلفظ يفترض متكلما ومستمعا وعند الأول التأثير على الثاني بطريقة ما وإذا كان " لهذا واعتبره 

لم يضع له حدود الخاصة وإنما تحدث عنه بكونه ذلك الفعل  بنفنست قد حدد ماهية الخطاب فإنه
، فالساني يعد الخطاب تلفط يفترض 1"فنتاج ملفوظا ما، بواسطة متكلم معين في مقام معين الحيوي

وجود متكلم وسامع وتجمعها عملية Ϧثير وϦثر لكي يتم عملية التواصل، وإن اقتضاء الخطاب لوجود 
) أو حوارا(لام الذي يجري مجرى الجواب لا يكفي لتسمية الكلام خطاʪً المخاطِب والمخاطَب، والك

راعا في  2"بل لابد من الشرط الحاسم والفاصل، أقصد الحضور المشترك لطرفي الرسالة ُ فلابد أن ي
  .الخطاب الجانبين معا

ابعها ومن هذا المنطلق ارϦينا أن نوجز مفهوم البلاغة، لما لها من علاقة ʪلخطاب والنص وبط
الروح عماد :" في كتابه، فيقول )*ن رشيف القيروانياب( ، فيعرفها )الجديد( الكلاسيكي والحديث 

فهم : ماد العلم، وسئل بعض العلماء ما البلاغة؟ فقالعالجسم، والعلم عماد الروح، و البيان  ُ قليل ي
فظ واحد ومعنى متعددة وموجز ألا وهو البلاغة، ل) لابن رشيق(، ففي تعريف دقيق 3"وكثير لا يسأم

الجانب البلاغي والجانب الخطابي " في الخطاب، وأهم جوانبها  حظالكلاسيكية  للبلاغة والواضح أن
ال في كل نشاط إنساني سواء تعلق الأمر ϵنتاج الفكر أو ممارسة حضو من  لمالهصفة عامة ب ّ ر، فع

يكتب أدʪً أو غيره يهزل عن  نتيجة ʪلأساس إلى الآخر، لأن الإنسان لا يفكر أو يتفلسف أو
  4"العالم

                                                             
  .29-28، صالخطاب الإقناعي في ضوء التّواصل اللّغويحاكم عمرية،  -1
  .129ص، القراءة في الخطاب الأصولي، يحي رمضان -2

لد في ) م1071م1000* ( ُ ّخ عربي و ؤر ُ دن أبو علي الحسن شاعر وʭقد وم ُ َ قي إحدى م المسيلة ʪلمغرب ورحل إلى القيروان، تُوفي
حام، القاموس، ص مان، محمد هادي اللّ ّ عر ونقده، ʫريخ القيروان أنموذج الز   .876صقلية، أشهر آʬره العمدة في صناعة الشّ

عر وآدابه  -3 ، بيروت، 1، ج1م، ط2001/هـ1422محمد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، : ، تحالعمدة في محاسن الشّ
 .245لبنان، ص

  . 50، ص الخطاب الإقناعي في ضوء التواصل اللغويحاكم عمارية،  -4
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والشاعر في خدمة مجتمعه، ملتزم التزام كلي إضافة إلى هذا قد يراعى في  بيئتهفالإنسان ابن 
تحليل اجتماعي للخطاب، وهناك تحليل نفسي للخطاب، وهناك تحليل :" الخطاب عدة جوانب أهمها

  .خدمة لتحليل الخطاب، فكل هذه الجوانب إلا وتقع 1إلخ(...)بلاغي للخطاب 
في عنوان أحد الكتب الشهيرة التي ) م1958( البلاغة الجديدة، و التي كان ميلادها سنة  أما

مقال في البرهان البلاغة ( وضعها الفكر البلوني المولد البلجيكي المقام بريلمان شارل تحت اسم 
عتباره ، ويعتمد هذا الكتاب على محاولة لإعادة Ϧسيس البرهان أو المحاجة الاستدلالية ʪ)الجديدة

وقد ارتبطت البلاغة في العصر الحديث ʪلنصوص المحتج đا وسط  2"تحيدا منطقيا ʪلمفهوم الواسع
لفظ الخطاب عند العرب قديما كما :" الخطاب، وهذا للبرهنة والاستدلال على سبيل المنطق، وقد ورد

ننا أن نسبب لفظ ، ومنه لا يمك3"ورد عند الغربيين مع درجات من التفاوت والتقارب في معناه
  .الخطاب لأحد دون آخر

وقد نضع نصب أعيننا لفرق في هذه الجدلية ومن الضروري أن نشير إلى أنه اتفق البعض على 
هناك من يرادف بين النص "بينهما  التّفريق الجمع بين هاته الثنائية في حين أجزم البعض الآخر
لخطاب مرتبط، ʪلتلفظ والسياق التواصلي، في والخطاب، بيد أنّ هناك من يميز بينهما بشكل دقيق فا

يمثل الواقع الاستعمالي للغة، " ، والخطاب 4"حين يتميز لنص بكونه مجرد عن هذا السياق بشكل كلي
غة في غير الاستعمال، وهناك من يرى أن النص له ديمومة الكتابة في كل  وهو تفاعلي والنص يمثل اللّ

، يكون النص 5"يتجاوز سامعيه إلى غيره، أي أنه مرتبط بلحظة إنتاجهزمان ومكان بينما الخطاب لا 
  .في ديمومة، بينما يقتصر الخطاب على لحظة إلقاءه

                                                             
، الدار البيضاء ، المغرب، 2م، ط 2006، المركز الثقافي العربي، ، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطابمحمد خطابي -1

  .47ص 
  .57، ص التواصل اللغويالخطاب الإقناعي في ضوء حاكم عمارية،  -2
  .35، ص 1، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط استراتيجية الخطاب، مقاربة لغوية تداوليةعبد الهادي بن ظافر الشهري،  -3
، مذكرة تخرج لنيل شهادة من لسانيات الجملة إلى لسانيات النص، قراءة في الحدود والمفاهيمرشاش خديجة، عرار سهيلة،  -4

  .50م، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة، ص 2018-2017ليسانس، 
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  -5
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النص داخلي والخطاب خارجي، أما من ʭحية البنية فالنص ذو  عفمرج" ʪلإضافة إلى هذا 
، 1دي إʪنة وتسبيقبينة اتصالية حيوية ووجود وإيجاد أو كشف وتكشف والخطاب تواصل نفعي قص

أما الموقف الثاني، موقف يقوم على عدم التمييز بينهما واستخدامها بمعنى واحد، أو للدلالة على 
هذا الموقف يطلقون عليه ʫرة مصطلح خطاب،  هو العمل الأدبي الذي ما فتئ أصحاب شيء واحد

ة واحدة، يتفاوتون في ، فهؤلاء أنصار الجمع بين النص والخطاب، وأĔما كتل2"وʫرة مصطلح نص
  .المعنى

النص والخطاب ثنائية معقدة اختلفت فيها الآراء فهما  ومن ما سبق ذكره نستنتج أن جدلية
جوهر واحد فنقول نص أو خطاب المعنى نفسه، ومن هؤلاء أصحاب المدرسة الفرنسية، وأن ما يميز 

إليه  هلى أنّ نشير إلى ما نو اللغة والأسلوب ولابد هنا إ: هذه الثنائية عنصرين أساسيين هما
جلهم أصحاب المدرسة الأمريكية، والنص عندهم وحدة  كانسوسيروكرسيفا، أما أنصار التفريق  

  .مستقلة عن الخطاب
جمعوا وفرقوا  حيثنخلص من ما سبق أن النص والخطاب جدلية أوقعت الباحثين في اختلاف 

اتفقوا واختلفوا في الجمع بينهما ولكل واحد منهم حجته وبرهانه المقنع فالتعريف والجمع كان بجملة 
  .من النقاط اختلفت وتعددت

                                                             
  .177-175، بتصرف، ص الخطاب والنصعبد الواسع الحميري،  -1
  122المرجع نفسه، ص  -2
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  بين المفهوم والسرقات : لالمبحث الأو 

  ماهية التناص: المطلب الأول

ويعد التنّاص من أهم الإشكاليات التي لقد ارتبط ʫريخ النقد بعدة أشكال وألوان مختلفة، 
انبثقت من آراء ونزعات واتجاهات متعددة كان لها صدى واسعا في ʫريخ الفكر البشري، ومن 

  .المعروف أن الفكر الإنساني يتميز ʪلفضول المعرفي من أجل تقصى الوضع

ٌ ومن هذا الباب نجد أنفسنا نلج ميدان هو بمثابة  ر اخِ َيٌّ زَ ٌ لجُ ر نوز المعرفة في مجاهيل الأزمنة بك بحَْ
ما طبيعة العلاقة : الغابرة والانطلاقة تكون من طرح مجموعة أسئلة تكون محل بحث لنا، مفادها

ين؟ هل هي سرقة وإ   .ار؟ أم إبداع وتجديد؟جتر الموجودة بين نصّ

  دليلهم في هذا؟ فماوإن كانت سرقة، كيف عرفها العلماء؟ أما إن كانت إبداع 

التنّاص؟ وفيما تجلت جهود المفكرين : عة هذه العلاقة التي تبنى على إشكالية بعنوانطبيما إذن 
  :ولعل أول ما ينبغي البدء به هو العماليق في هذا؟

  :التنّاص لغة -/أ

ّ من مادة  سبق وأشرʭ إليه في المدخل، ) ص.ص.ن(جاءت كلمة تناص في المعاجم بمعنى نص
ّ الرجل غريمه 1(...)"بمعنى التوفيق والتعيين على شيء مافي مؤلفه التنّاص ) الزبيدي(فذكر  ونصّص

اضه أي استقصى عليه وʭقشه  َ ُ ص ، ينطلق في تعريفه للتنّاص على أنه (...)تنصيصا، وكذا ʭصه
  .التوقيف والتعيين أو تتبع شيء معين ومناقشته

  

                                                             
  ).ص.ص.ن(، دبي، الكويت، مادة 18، مطبعة حكومية، جʫج العروس من جواهر القاموس -1
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ه كل ما ارتفع وانتصب، فيقول) الزمخشري(أما  ْ الم: فيعدُ صص العروس طة تناشنَصصت
نص الشيء : ، فيقول)ابن منظور(، أما 1ام ارتفع وانتصّبنوانتص الس(...) فتقعدها على المنصة 

، 2"انتص الشيء وانتصب إذا استوى واستقام: منتهاه، ونصت ونصصت الشيء إذ حركته، ويقال
رتبه  نص المناع ينصصه نصا"وفي تعريف آخر  واستقامتهفالتناص حسبه منتهى الشيء واستواءه 

، ومن هنا يتضح لنا أن مفهوم 3"ونظمه بعد أن لم يكن كذلك أي ألفه وجمعه في سلك أو نظام
التنّاص جاء بمعنى التعالق والتشابك والاتصال والازدحام، أو الظهور والبروز، فمادة نص انبثقت عنها 

ئق ونحن في هذا المقام أن معانٍ كثيرة وثراء لنا أنه تبدو من الوهلة الأولى أĔا متقاربة ومن غير اللا
أن نقول  هو  فبمكاننا التناص موضوعنا والنص فيه جسر العبور، مدامنسبب التعاريف لغيرها 

  .ازدحام أو تداخل النصوص غيما بينها

ونرجح القول أن التناص هو دخول النصوص في علاقة مع بعضها البعض سواءا كانت هذه 
يها الكاتب المؤلف في كتاʪته وأشعاره، غايته في ذلك تختلف العلاقة قصدية، أم غير قصدية يلجأ إل

من كاتب إلى آخر، وتبقى العملية التأويلية في كتف المتلقى، و ما على المتلقى إلا أن يحكم على 
د عن طريق معلومات ومعارف سبق وأن مر đا   .المتناص، ويحدّ

ونظن أن موضوع  نقول العملية التأويلية للنصوص تخضع لمكتسبات قبلية للمتلقى ϵمكانناأن
البحث النصي يتجاوز الشكل إلى الموضوع وهو ما يقع تحت تصرف المتلقي، فالنّص مضموني 

  .ʪلدرجة الأولى قبل أن يكون شكلي و ينبغي أن نضع في الاعتبار هنا أنه تشابين كفاءة القراء

ت النصوص إذا أنه ليس هناك ما يسمى ʪلتفسير النهائي وبرتبط بقاء النص كما تتباين طاقا
واستمراره بما يقدمه من تفسيرات متعددة من خلال قراء تختلف قدراēم، فتختلف نتاجاēم ويحتفظ 

                                                             
  .352ص  ،)ص.ص.ن(بة العصرية للطباعة والنشر مادة المكتأساس البلاغة،  -1
  .7/97، )نصص(لسان العرب، ابن منظور،   -2
  .48، ص الخطاب والنصعبد الواسع الحميري،  -3
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نُونته  النص بجزء من ْ ، فالعلاقة بين القارئ والنص Ϧخذ 1في كل تفسير يمثل هو في ذاته من واسعه كيـ
  وϦثرالتداخل والتواصل والتأثير : كال، أهمهاعدة أش

ً  - /ب     :اصطلاحا

منها، فهي من أساسيات  صمنا لاإن تحديد مفهوم المصطلحات وتباين معناها هي فكرة 
د التناص على أنه ظاهرة نقدية ʪمتياز، استعمل ولأول مرة في النقد لفرنسي  البحث العلمي، فقد حدّ

  .، ولقي رواجا كبيرا داخل أوساط المفكرين سواء الغرب منهم أم العرب)1958(المعاصر سنة 

قدر من المسؤولية، وله  علىوالتنّاص وإن كان ذا عسرة، فالحقيقة هو يتطلب أن يكون الكاتب 
في الأصل الاشتقاقي والوضع في " وقد تُرجم مصطلح التناص . ثقافة واسعة وذخيرة علمية مؤهلة

) Texte( نجده على ذلك في الفرنسية" نسيج"معظم اللغات الأوربية الحديثة يعني ʪتفاقها 
قد أخذت هذه الألفاظ كلها و )(...) Tehte(والروسية ) Text(والإنجليزية ) Texto(والاسبانية 

، ويعني في هذه اللغة المنقرضة أيضا )Textus(من أصل واحد هو اللاتينية التي تطلق على النص 
  .، وهو اتفق عليه جميع العلماء والباحثين2"نسيج

  .ومن خلال وجهة النظر هذه وʪلاتفاق على ظاهر النص والتنّاص أنه نسيج

ون من عمليات  ظاهرة، أو ʪطنة يعد إليها الشاعر، وهو ما لم يستطيع تجاوزه، وهذا الأخير مكّ
بديل أنه لا وجود لنص يبنى من لعدم بل كل نص إلا ونجده خليط متجانس الخيوط النصوص سابقة 

  .او معاصرة، ويكون هذا بطبيعة الحال حسب كفاءة القراء

ؤلفه مثل ُ شكيل بيتها، فتبدأ بنسيج العنكبوت عندما تبدأ في ت:" وتستطيع القول أن النص وم
خيوطها نسيجا دقيقا منتظما متساوي، حتى أطلق عليه مهندسة البيوت مثلها مثل الكاتب وهو 

  .يكتب نصا، يراعي فيه كل الجوانب، وʪلدقة المفروضة والجمال الفني، وفي الأخير يشكل لنا نسيج
                                                             

  .165، ص علم لغة النصسعيد حسن بحيري،   -1
  .45الجزائر، ص ، 2م، ط2010، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، نظرية النص الأدبيعبد الملك مرʫض،   -2
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دُ التنّاص الحضور الفعلي لنص في نص آخر ّ ع ُ ه فالنص عند "ليتش"، أما 1"ومن التعاريف ما يـ
النص :" مستقل بل تدخل في حدوده أطراف أخرى فهو منفتح متداخل الاختصاصات، فيقول غير

ليس ذاʫ مستقلبة أو مادة موحدة، ولكنه سلسلة من العلاقات مع نصوص أخرى، إن شجرة النص 
برز  في حالة ēيج، وكل لشبكة غير ʫمة من المقتطفات المستعارة شعورʮ أو لا شعورʮ والموروث ي

، فقد انطلق المفكر من فكرة تفيد أنّ النص ذو طابع علائقي غير 2"نص هو حتما نص متداخل
  .مستقل

دام هو  مفهو عبارة عن علاقات قابل للمفاعلة والتأثير والتأثر، وكذلك للتحويل والتأويل، و 
ذو  - مكان وزمان –ئة كذلك مفتوح منفتح على نصوص أخرى وإنتاجية جديدة حاضر في كل بي

  .أبعاد لغوية تنّصهر فيها مجموعة من الحضارات والثقافات

ويل والتغيير والتجديد في مختلف ميادين الحياة مسألة طبيعة  والظاهرة والأجل، أن عملية التحّ
بل ضرورة حتمية تقتضيها ظروف العصر، فاĐتمعات في سعي دائم إلى تطويره مجالاēا والارتقاء 

للحاق ʪلمسير ومواكبه العصر، والسعي إلى الأمام، فهذا من جانب، فما ʪلك إن كان هذا  بنفسها
فالنص ' :يسمى مجال الأدب والثقافة، وʪلأخص الجانب المهيمن على الأدب ألا وهو النص وʪلتالي

، المعروف أن لكل مجتمع أسس روابط ونظم وقاعد، يقو 3"ركيزة ذات بعدمهم في صنع الخطاب
 .عليها والنص من بين هذه المقومات ʪعتباره ʫبع Đال الأدب

ويدخل التناص من خلال هذا ضمن عرض النص لكونه، وسيلة تواصل لا يمكن أن يحصل 
القصد من أي خطاب لغوي بدونه إذ يكون هناك مرسل بغير متلق متقبل مستوعب مدرك لمراضيه 
وعلى هذا، فإن وجود ميثاق وقسطا مشتركا بينهما من التقاليد الأدبية ومن المعاني ضروري لنجاح 

                                                             
  .18، ص 1م، ط2014-م2013، دار مجدلاوي للنشر و التوزيع، جماليات التناصحمد جبرشعت، أ -1
- ه1434، دار الحامد للنشر والتوزيع، التناص في الشعر العربي المعاصر التناص الديني نموذجياطاهر محمد الزواهرة،  -2

  .22، عمان ، الأردن، ص 1م، ط2013
، في ديوان أحد عشرة كوكبا، ازمنة للنشر والتوزيع، ، تحليل الخطاب الشعري، ثنائية الاتساق والانسجاموالدةفتحي رزق الخ -3

 33ص  1، ط،2006
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ؤثر ويتأثر بنصوص أخرى حسب 1اصليةالعملية التو  ُ ، فالنص والتناص في ظاهرة، تواصلي اتصالي ي
  .قولنا السالف الذكر، كما أنه منفرد ʪجتماعيته

ناص جملة وتفصيلا إلى أنه  دُ التّ َ ر ُ مهما   النصوص المصادر التي امتيح منها" ومن هذا القبيل يـ
همة بعيدة) دالة(جاء هذا عبر كلمة كان أثرها أو دورها، سواء  ّ ، 2"قريبة، أم كان ذلك عبر إشارة مب

 التناص"وكذلك 

على  معتمدا ةوالتلقائي ةريبحرك فيه القارئ الناقلالنص ذلك الفضاء الذي يتحّ  التأويلنوع من 
فك  إلىولا التي تشكله وص الأولىعناصره  إلىالنص  ʪلإرجاعمن المعارف وثقافات وذلك مذخوره 
 أيتأويل3أحوالفي كل لا يستطيع تباينها  ةبدع قد تكونت عبر الدروب المختلفالم ةوالى ثقاف إذاشفراته 

فيحكم  ةبكل حري ة،العقلي مكتسباتهيدخل فيها المتلقي بفكره ومؤهلاته و  ةدبيالمحلي للنصوص الأ
  .ومحلل جوهره افسر مالرداءةو أعليه ʪلحسن 

) Intertextuality(والتداخل النصوص )Intertext(نه هناك من يفرق بين التناصأكما   
بدورهم  يحيل إليها والتي ةفي الدهن القارئ الناقد عند القراء ةحضور النصوص الغائب ويقصد ʪلأول

و ةأتي عبر كلمه الدالن التناص جميعه ϩإف ،4فعلا داخل النص ةنصوص الموجودنص الحاضر والثانيالال
 لا تشكل اوكله ،مورغير ذلك من الأ الى ةو محاكاأو تلميح أيقاع اقتباس أوإ وأو التضمين ةأشار إ

جاع والإستدعاء نصيا كبيرا بقدر ما تدل على نحو ما على النوع من التقابل والتقاطع و الاستر  ثراء
القارئ  نتتوفر كالشريط سينمائي على ذه إلى تلك النصوص الغائبة التي فكار والرؤىلأعبر ا والمعيشة

                                                             
ناص(تحليل الخطاب الشعري محمد مفتاح،   -1 ، الدار البيضاء، المغرب، 4م، ط20005المركز الثقافي العربي،  ،)استراتيجية التّ

  .134-135ص 
، 1م، ط2003-ه1423، مكتبة النهضة المصرية، ، التناص الأسطوري في شعر محمد ابراهيم أبو سنةالعاملي كيوانعبد  -2

  10القاهرة، ص 
فحة نفسها  -3   .المرجع نفسه،الصّ
  .09المرجع نفسه، ص  -4
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ذا انه لا فرق بين التناص  د،إتخريج قد لقي اختلاف بين النقان هذا الأوتبين لنا "1ةءالناقد عند القرا
وغيرها من المصطلحات  ةاضر حونصوص  ةو نصوص غائبألقها اكالمصطلح والتداخل النصوص وتع

  .التي نعت đا
فقد ترتب على هذا التمييز  ،واحد ةوجه لعمليألا إسميات ليست كل هذه التّ و واحد فهو

تناص أو تداخل النصوص أو : واحدة، فتقول في حين أĔا النوعي جميعا فرقوا بين هذه المصطلحات
فالمعنى واحد هو إمتزاج ثقافة أخرى غير ثقافة الكاتب أو تفاعل نص، أو حوار نصن ....تعالق نصي

بين  لا مجال للنقاش الحاد الذي ينفصل بنص أخر، وبمعنى النص الحاضر يحاور النص الغائب وهنا هنا
وأما الدرجة القصوى من التناص فتقوم فيها تلك الممارسات الإقتباسية "هؤلاء واعتبر التناص درجات 

والمعارضة، مما يحيل على مجموعة الشيفرات الأسلوبية والبلاغية ) البارودʮ(التي نراها مثلا في 
أن يخفى على القارئ المتوسط، وهو اĐال الذي تمثله  المستخدمة في نصوص سابقة بشكل لا يمكن

ليل الأدبي في  أبواب السرقات في النقد العربي القديم، مغفلة أهمية التوليد والتواصل، ومدرجة للتحّ
الدرجة الأدبي وتتمثل في تقاطع "، أما الدرجات المبقية فهي 2"نطاق النقد المعياري الأخلاقي

المستوى الصوتي إيقاعات أوزان وغير ذلك من التداخلات المختلفة مع النصوص يحدث مثلا في 
الأخذ بعين الاعتبار كل جنس أدبي وحاجاته، والدرجة الوسطى يتحدد تقاطع النصوص فيما بينها 

  .، و يبقي التناص قائم على درجات اختلفت فيما بينها3"عن طريق الإيحاءات والإشارات
وا إشكالية لم يتّطرق  دُ ْ ع َ إليها أسلافنا قديما ʪلتفصيل، وهذا ما Ϩسف من أجله بل هو ويـ

مصطلح معاصر حداثي، لكن ولج العالم القديم عن طريق تناص المفكرين النقاد من ثراء أسلافنا 
وجهودهم، فهو جديد ذو جذور قديمة، والحديثُ فيه ذو شجون ولعل كان من حقنا أن تساءل عن 

                                                             
  .09المرجع السابق، ص، ، التناص الأسطوريعبد العاملي كيوان -1
  .310، ص لنصبلاغة الخطاب وعلم اصلاح فصل، -2
-هـ1435، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص نقد أدبي، التناص في الدراسات النقدية الثرائية والمعاصرةساسي وفاء،  -3
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لخائطين في هذا المسلك؟ وكيف عرفوه؟ وماهي أهدافهم؟ وما غاية أهم العلماء الذي خاضوا وطريق ا
ناص من هذا التوظيف   عند النقاد الغرب والعرب؟ التّ

  التناص عند المفكرين النقاد: المطلب الثاني

  :ربعند الغ -/أ
في التناص من أصول أوروبية فرنسية، وأنه مفهوم يصعب  إنّ جل الباحثين الغربيين الذين بحثوا

تحديده وهو كباقي المفهومات يخضع للمنطق الفكري، لكل محدد له من النقاد والدارسين واللذين 
أجمعوا على تغييب صاحب النص والاحتمال ʪلنص ولا شيء غير النص وأغلب هؤلاء انطلقوا من 

ومن التقاطع الحادث والتداخل والتعالق وقع النقاد في  ،1"التناص هو حوار النصوص فيما بينها
إشكالية محاولين الغوص في أعماقها، ومن هؤلاء الغرب والعرب، وكلا درسها على شاكلته ومعرفته 

محمد مفتاح، عبد الملك ( ، اما العرب )ʪختين، كرسيتفا، ʪرث، جيرارجنيت( وϦويلاته، وأهمهم 
  ).مرʫض

َ إليهم وليشهرēم الكبير وقد وقع اختيارʭ عل ب في هذا اĐال، وسعيهم  ةى هؤلاء ليما أنُْسٍ
ؤلفات إلا دليل كافي ك ُ اية، يشهد لهم العام و الخاص، Ĕϥم كانوا فالحنين، وما تركوه وكتبوه من م

  .رجالات جهابذة في موضوع كموضوع التناص
فقوا في ضبط هذا المصطلح ُ ، وظّل بدور في فلك، الحوارية إلا أن ورغم كل هذه المحاولات لم ي

ʭرة، و التناص وتداخل وتعالق النصوص، وغيرها من المصطلحات ʫرة أخرة، فينزاح عن موضعه بين 
  .الفينة والأخرى

أن الفضل يعود  لقد ألف من خلال هذه الدراسة: ]*Bakhtine Mikkaile[مخائيل ʪختين 
أول  ʪحثينا في جهود السيميولوجي رافي عامته انحصالبحث احثة البلغارية جوليا كرستيفا، و إلى الب

من استعمل مفهوم التناص فأʬر اهتمام الباحثين في الغرب بحيوية الإجراءات التي تقوم عليها 

                                                             
  .59، ص التناص في الدراسات النقدية الثراتية و المعاصرةساسي وفاء،  -1
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العالم  والباختين الرʮدة والفضل في التناص، وتعتبر نقطة البداية في 1"الدراسات المقارنة التي تتضمنه
النصوص  بينر الدراسات المقارنة في الأدب والتي تناولت علاقة التأثير والتأثّ "الغربي، و ʪلتحديد في 

، وهذا الذي لا يمكننا تجاهله، فقد بدأ التناص في الدراسات المقارنة قائما 2"في الثقافات المختلفة
  .على علاقة التأثير والتأثثر

شعرية (نظرʮ في كتابه ويعدُّ ʪختين صاحب الإرث القديم الحديث وأول من أسس للتنّاص 
وعلى هذا يعد الحوار بين النصوص ثمرة من ) dialogisme(ودعاه ʪلحوارية  *)*دستويفسكي

ثمرات تفاعل الأجناس والكلمات فلكل جنس آدمي ϵمكانه التحاور مع مثيلته، ϩخذ عنها وϦخذ 
ية مقولة التأثير والتأثر في وهو ما يبرز أهم 3(...)عنه بشرط دون افتقاده، أي الأخذ، أصالته وهويته

  .الأدب المقارن
ها الذاكرة  ّ والرواية عنده جزء من ثقافة اĐتمع والثقافة مثل الرواية مكون من خطاʪت، تعي

د موقعه  موقفه من تلك الخطاʪت، وهذا ما يفسر  الجماعية، وعلى كل واحد في اĐتمع أن يحدّ
، وʪلتالي 4(...)حوارية الثقافة وحوارية الرواية القائمة على تنوع الملفوظات، و اللغات والعلامات

  .تبقى الرواية حسبه ذات طابع اجتماعي ثقافي محظ
د : ي هماويعزز على ذلك بقوله أن الصفيتين الأساسيتين المتميزتين لنسخ الخطاب الروائ تعدّ

الملفوظات والتناص، فقد أفاض في توضيح ما يقصده ʪلملفوظ بوصفه موضوعا لعلم لساني جديد 

                                                             
ʭقد روسي ينتمي إلى حركة التشكلا بين الرو له دور ʪرز في إرساء معالم النظرية من خلال شرحه لمبدأ ): م1895-1975* (

  .171، ص المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطابنعمان بوقرة، : الحوارية، ينظر
  .15، القاهرة، ص 1م، ط1998ة النهضة المصرية، ، دنقل، مكتبالتناص القرآني في شعر أملعبد العاطي كيوان،  -1
هجري،  29/03/1439ميلادي  ʫ18/12/2019ريخ الإضافة : ا مقالة متعلقةالتناص عربيا وغربيبوطاهر بوسدر،  -2

 https://www.aluhah.net/literature-language/0/123801ولموقع  14099زʮرة 
روائي روسي ولدني موسكو، قبض عليه بتهمة الاشتراك في الثورة، وحكم عليه ʪلإعدام رميا ʪلرصاص، ) 1881-م1821* (*

حنا شربل، : وعند ما وقف مع زملائع الثوار ʪنتظار الإعدام، صدر أمر في اللحظة الأخيرة ϵبدال حكم النفي ʪلموت، ينظر
  .198-197، ص الأدʪء والشعراء الأجانبموسوعة 
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عرف اليوم ʪلتداولية )latranslin guistique(يسميه أحد الباحثين عبر اللّساني  ُ ، أو ما أصبح ي
)lapragmatique(لكلمةʪلخطاب وʪ وظات وتعددها، وبين ، فقد ميز بين الملف1، ويربطه في معناه

  . تطويره بصفة كبيرةفتُسهمان فيضمن الخطاب الروائي، نيتن تدخلافالتناص وهما ص
تعود ʪلدرجة الأولى إلى العامل الروسي، ولو أنه لم  -التناص–وانطلاقا من ذلك أن البداʮت 

الماركسية (احب الإرث الأول من خلال كتابه يصرح بلفظ التناص في مجهوداته ونجنح đذا أنه ص
  ).1929( سنة ) وفلسفة اللغة

عالة وبطريقة غير مباشرة في بلورة التناص، لكن  تجدر الإشارة إلى أن الناقد قد شارك بصورة فّ
ل ʪلنجاح إلا عن طريق كرستيفا بمحاولتها بلورة مصطلح  الحوارية إلى مصطلح التناص، جهوده لم تكلّ

الباحث السيميولوجي ميخائيل ʪختين هو أول  من أكد على الطابع الحواري للنص الأدبي، "فإن 
ْ وقد  طلح التناص لأول مرة في النظرية النقدية الحديثة صبم رلتجه ذلك الباحثة جوليا كرستيفا استغلت

مع رية، وهو أن النص يقع في علاقة تحاو 19672/ه1966بتها ما بين سنة تمن خلال أبحاثها التي ك
فيقع تحاور  إشعارهأدبهديب يضمنه و الأاتبسه الشاعر قاقتباس ي أوعن طريق تضمين  ،خرالنص الآ

  .كما اشرʭ من قبل معاصر له  عليهأوالنصوص السابق  أومع النص 
توكيدا صريحا وهذا من خلال ما ونحن نؤكد ذلك ة جاء đا الناقد ʪختينعن نظري يةالحوار  نّ إو  
 ةالماركسيه والفلسف(" في مؤلفه ةول مر هاأالحواريه ونشر  ـوسماها ب ةعنه فصاح وافصحأو  فكرينتوارثه الم

نصه "الكتاب في  ت كريستيفاأوقد قر  3")1977(في  ةالفرنسي ةلى اللغة الروسية ثم نقلإلغʪل )ةاللغ
التي جاءت في الكتاب ثم نشرت ةساسيأفاهيم المتناولت فيها  كتوراهد  ةطروحأعدت فيه أوقد  يصلالأ

  .4"ةمتحول ةيولوجيا خطابيةسيممقارب نص الرواية بعنوان   فيما بعد في كتاب  أطروحاēا

                                                             
  .15المرجع نفسه، ص   -1
محمد العمري، إفريقيا، الشرق، : ، تقدراسة تطبيقية ونظرية"اص في الخطاب النقدي والبلاغي التنعبد القادر بقشي،  -2

  17م، المغرب، ص 2007
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ّ ودَ  كرستيفا قوēا منها  والتي استمدت ةالحواري ةنه صاحب النظريأسلفنا سابقا أوكما  ُ ر ها حول س
وجه ةألعد ةواحد ةا عملأĔساس نقول وعلى هذا الأ الحوارية عند ʪختينالتناص  الذي هو 

  .، فالوجهة واحدة....التناص، ونقول تداخل النصوص وتعالقهاو أةواريالح:لنقو ف
يولوجية في كتابه آنف الذكر  وقد عالج ʪختين"* وأنّ ما ميز حوارية ʪختين مصطلح الإيدّ

عن ظهور  ض، و في خصم معالجته لهذا المصطلح تمخممصطلحات شتى منها مصطلح إيديولوجي
ن صراحة، لكنه ذكره ضم الاسمجديد هو التناص أو إن كان ʪختين لم يطلق عليه هذا  مصطلح

  .، وعليه يعدّ هذا المصطلح النقطة التي أفاضت الكأس1"القيم/ مصطلحي الحوارية وتعدد الأصوات
، وأن ، سبقت التناص الكرستيفي الذي انبثق عن أعمال دوستويفسكيإذن فالحوارية الباختينة

النص عبارة عن أصوات، ضمن إطار الرواية، وأن هذه الأصوات تكون متعددة في بحثه حول 
غة أساس النص الخطاب، فبنية الرواية تتشكل من لغة راوي، ثم متلق والتناص /الخطاب الروائي وأن اللّ

بعد اللغوي الية الباختينية، و الصوت هو العصر المحوري في النظر ساسية، و ضمن هذه التشكيلية الأ
  .للرواية جمالها الفني عطيي

يولوجية  والملاحظ أن الحوارية الباختينية جاءت كرد فعل على النص المتعلق من خلال ايدّ
رسل إليه في علاقة حوار وتواصل في الرسالة وما  ُ متعددة القيم والأصوات والمقصد هنا، أن كلا من الم

 .تلميحاته/رموز النص ويفهم معانيه واقتباساتهعلى المتلقي إلا أن يحضر ذهنه، لكي يفكك 
فظية، وهو كضرورة حتمية عنده، ويستند في  رسل في العملية اللّ ُ فنجد لنا قديركز على المتلقى والم

ُ  يأ وجود حوار في" ذلك إلى ضرورة : رسل والمتلقي في التفاعل اللفظينص او عمل ما إلى حضور الم
فظ هو فعل ذو جانبين إنه مح دد بطريقة متساوية من طرف اللافظ، ومن طرف ذلك الذي إن اللّ

                                                                                                                                                                                              
حسب ʪختين ثم كرستيفا، )Idéolo géme(خاصة بجتمع أو بطقة من الناس ، اما : اعتقاداتهي علم الأفكار، ومجموعة  *

ممارسة سيمليلئية ما، مع تعابير شتوعبها، او تحيل عليها في فضاء ممارسة سيميائية ) تفاعل(فهي تشحدد في إعادة تقاطع 
  .22ختين، الخطاب الروائي، ص ل ʪ، وميخائي42ص  معجم المصطلحات الأدبية،سعيد علوش، : خارجية، ينظر

  .125سعيد سلام، التناص التراثي، ص   -1
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فظ، فاعتباره لفظا هو إن ُ يفهم اللّ ، فلاختين يعمد إلى إبراز 1"رسل والمتلقيتاج للعلاقة المتبادلة بين الم
رسل والمتلقي أثناء العملية اللفظية ُ   .ضرورة وجود حوار داخل النص، وأنّ هذا الوجود يتم بين المــ

لعملية اللفظية في ما أفاد معنى، وله دلالة وأن الحوار الركيزة الأساسية في العملية كما تندرج ا
أهم أشكال التفاعل اللفظي وينبغي أن يفهم مصطلح الحوار في مفهومه العام "التفاعلية اللفظية، فهو 

ن أو الصوت المرتفع بين شخص وآخر، ولك) ، اللفظي المباشرالتواصل(ذلك الواسع، ولا يقصد ب
، فأساس كل عملية لفظية 2"تواصل لفظي يجري على شكل تبادل للأقوال أي على شكل حواري

ستقبل ُ رسل وم ُ   .حوار، وهذا الأخير قائم على م
وصفوة القول النص عند الباحث مجموعة ملفوظات تلتقي فيما بينها تقتضي وجود ثنائية المتكلم 

عن طريق الحوار، فهو عنده مزيج لغوي  والمخاطب، وأساس هذه العملية أصوات تشكل لنا لغة
رسل والثاني متلقي ُ   .تتداخل ملفوظاته بواسطة اللغة، عن طريق حوار بين اثنان، الأول م

سعى إلى دراسة تطورت فيما بعد وأصبحت نظرية قائمة بذاēا ومن بين أهم من أسهم في 
التناص فيما بعد  النظرية التي سميت بـلا أنه هذه كرستيفا، إ  من النقاد وعلى رأسهم الباحثة ثلةبلورēا

جذورها وأصلها ʪختيني حواري، بحيث كان له الفضل في هذا التنظير النقدي الذي أسهم في أعمال  
  .كرستيفا

  : جوليا كرستيفا
ْ المفكرين سنطاʮ التناص و لقد لَ  م لَ ْ ʫرة وفصلوا القول فيه وتُؤلد البحوث والدراسات أن جوليا  م

فصلت في التأسيس فيه، والجلي أنه نقطة الانطلاق هي دراسة ʪختين ومؤلفاته، كرتيفا أول من 
  .فالتناص كان امتداد للفكر الحواري الباختين

ونشير هنا إلى أن جل الباحثين شهدوا على أĔا سباقة في هذا اĐال التناص والنص من خلال 
، وأن أول مرة تعلن عن التناص  )اللغة الماركسية وفلسفة: ( تعمقها في أعمال ʪحثين وʪلأخص كتابه

                                                             
  . 125، المرجع السابق،ص التناص التراثيسعيد سلام،  -1
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، ونص )Semiotique(ك ي، وسيميوت)Critique(ريتك ك، و )Telquel(كان في مجلة نيل ليل 
  .وكان مجالها النقد ʪلامتياز) Texte du romman(الرواية 

الباحثون والدارسون ونقاد الأدب في العصر الحديث أن الفضل "وكما أسلفنا الذكر، أن جل 
ور مصطلح التناص، يعود لأول مرة đذا الاسم إلى الباحثة البلغارية جوليا كرستيفا، حيث في ظه

، فقد أجزم 1"أي حوار متبادل، أو حوار بين الشخصيات* طرحت تصورها عن النص كأيديولوجيم
  .النقاد إلى رʮدة الباحثة في هذا الميدان

رتبة من الخطاب فالنص إعادة توزيع كما فرقت الناقدة بين النص والخطاب، وأن النص أعلى م
النص أكثر من مجرد خطاب "عملية إنتاجية، فتقول) النص(مباشرة للغة، وتخلص إلى استنتاج مفاده 

اس أĔا ظاهرة عبر يعيدها đا على أس إلىالسيميولوجية  من الممارسات موضوع لعديد إنه أو قول إذا
 فإن، وđذه الطريقة،2"في مقولاēا بفضل اللغة، لكنها غير قابلة للانحصار Ĕا مكونةلغوية، بمعنى أ

يعيد توزيع نظام اللغة بكشف العلاقة بين الكلمات التواصلية، مشيرا إلى  -جهاز غير لغوي-"النص 
بياʭت مباشرة، تربطها ϥنماط مختلفة من الأقوال السابقة والمتزامنة معها، والنص نتيجة لذلك إنما هو 

 الكرستيفية فالنص جهاز عبر لغوي لساني، يضبطالإنتاجية ، وفي إطار هذه العملية 3"عملية إنتاجية
نظامه مجموعة من الملفوظات تشكل لنا لغة تواصلية في Ĕاية المطاف، وتقع هذه الإنتاجية في علاقة 

وبوصف إنتاج، وليس كمنشور غير مشوقي الدلالة، فهو ساحة .مع مثيلاته من النصوص الأخرى
لتكوين نص جديد أو  -رستيفاكحسب  –يقع فيها مداخلات وتقاطعات، أو توالد وخلق نصوص 

  ج لغويإنتا 
التناص إنتاجية نصية، وبمعنى أنه تشكيل نصي، له علاقة  تركز كرستيفا في دراساēا على أن

تباينة ) إشارة –دلالة (لغة تنظمه فهو النص قائم على مدلولات  نصوص أخرى، تربطه ُ   .الأثرم
                                                             

: مصطلح اشتقته كرستيفا من المنهج الشكلي في نظرية الأدب، وهو الاسم الذي نشر تحته ʪختين بعض مؤلفاته الأولى، ينظر* 
  21، المرجع السابق، ص التناص التراثيسعيد سلام، 

  .123المرجع نفسه، ص   -1
  .112، ص علم لغة النصسعيد حسن بحيري،  -2
  .112ص ،علم لغة النصسعيد حسن بحيري،  -3
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ومن ما سبق استفادة الباحثة الناقدة من بحوث ʪختين واستبدلت حواريته ʪلتناص، وهذا 
ا الدراسة هي امتداد الدراسة ʪختين  َ ه ْ تـ لَ َ ع َ تـ ْ ِج إنتاجية  أو) Intertextualité(فَا

)Productivitétextuelle ( أو الإنتاجية المسماة نص)Productivité dite texte(1 
نصوص إنما هو إنتاجية تحكمها اللغة، متولدة من نصوص قديمة لتكوين بين ال فحامل التداخل

نصوص جديدة، وهذا الحامل إنما هو حوصلة فكر اجتماعي بعينه في ظل حضور كوكبة من 
  .النصوص المتفرقة، إلا أنه يتمتع ʪلخصوصة، والانفراد والانفتاح

فتقول الإنتاجية النصية على المقياس د كرستيفا Ϧكيدا قاطعا على أن النص إنتاجية نصية، كّ وتؤ 
بنفس الشكل الذي يكون به كل عمل ) النص(إلا أĔا ليست الأدب ) النص(للأدب  ثالمحاي

 ث، ونظرا لهذا بعد التناص مقياس محاي2لقيمة ما دون أن يكون تلك القيمة نفسها ثالمقياس المحاي
  .في النص، كما أعدته كرستيفا
ر والتّخاطب ولمناقشته، واضح المعالم، وهو المنهج الجدلي، منهج التحاو نظيف إلى ذلك أن منهجها 

إن تلك الإنتاجية تنتمي إلى منطق جدلي يفهم : ئ على المنطق والتحليل الرʮض فتقولالذي يتك
الحال تكون  بطبيعة، 4، والإنتاجية تتحدد من خلال المقولات المنطقية والعقلية3ملاءمة كل ممارسة

ضعة للمنطق ومن المبادئ الأساسية عند الباحثة مبدأ التحويل الإنتاجية خا
)Transposition( تمسكها ببوصفه آلية من الآليات النقدية الأساسية التي يقوم عليها التناص و

اخل الواقع بين التناص ودراسة المصادر أو  đذا المبدأ تكون على الأقل قد حسمت في ذلك التدّ
به الباحثة هو أهم مبادئ التناص، ألا وهو مبدأ التحويل الذي حصرته في ت لمأ، ولعل ما 5التأثيرات

  .أهم آلية يقوم عليها التناص

                                                             
  .276، الجزائر، ص 2م، ط2010، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، نظرية النص الأدبيعبد المالك مرʫض،  -1
  .65، ص 1م، ط 1991عبد الجليل ʭظم، دار نوبقال للنشر، : فريد الزاهي، مر: ، ترعلم النصجوليا كرستيفا،   -2
  68ص ، المرجع السابق، علم النصجوليا كرستيفا،  -3
  .95، ص التناص التراثيسعيد سلام،  -4
  24-23، ص التناص في الخطاب النقدي والبلاغيشي، عبد القادر بق  -5
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ومن جماليات النص عند كرستيفا أĔا شبيهة بلوحة فسيفسائية متكاملة متداخلة في شكل 
النّص لوحة فسيفسيائية من الإقتباسات، فكل نص يستقطب ما لا يحصى : صورة واحدة، فقالت

، فهي đذا التصور تعطيه 1ن النصوص التي يعيدها عن طريق التحويل والنفي أو الهدم وإعادة البناءم
قيمة جمالية، حيث هو اقتباس يقوم على عدة نصوص أخرى عديدة، والتي يصوغها الشاعر عن 

  .طريق تحويلها بصياغة جديدة، ومن ثم إعادة بناء النص
توافق هاليداي فيما يخص الإتساق والإنسجام عندما يعتبر أن   -إعادة البناء –وهي من هذا المنطلق 

  .كل نص متسق هو منسجم، اما النص غير المتسق نحاول إعادة بناءه
ومن هنا، فالباحثة ومن خلال لما يقع في النص من عمليات وعلاقات، وترابطات تفصح عن 

  .تحت عملياتما درسه هاليداي، وهو إعادة البناء، وهو الشكل الجديد لنص وقع 
محاولة لها حول الرواية وأنّ هذه الأخيرة تقوم على  وفي سياق الحديث إضافة إلى هذا نلمس

  .2أساس عناصر أهمها، الإيديولوجيم، أو الرمز والدلالة، فتعتبرها تمظهر مميز لهذا الإيديولوجيم
  :فهي توجز للرواية شكلين أهمها

  .الأبواب والفصول يتّجلى في حضور شكل الرواية، وتصميم الرواية بحسب :تناص شكلي

ّ في حضور نصوص من بيئات :تناص مضموني الغربي،  مختلفة، و أنواع متعددة، كالشعر يتجلى
ومن جهة أخرى، غير الرواية ميزت بين ثلاث أنماط  3"*والنص الشفوي للمدينة وخطاب الكرنفال

  :أهمها

                                                             
  .15، ص التناص التراثيعصام حفظ الله واصل،  -1
  .26، ص علم النصجوليا كرستيفا،  -2

من المعروف أن الكرنفال هو جملة مظاهر الاحتفال والاستعراض والأعياد والشعائر وأشكال الاختفاء المهرجانية الأخرى التي * 
توفر شروط اختلاط الأفراد والجماعات من جميع الفئات والبيئات، وهو يعد حدʬ شعبيا في أصل نشأته وتكوينه، واما القصد من 

تقاد الثقافة الرسمية، أو بعبارة أخرى، هو نقد الإيديولوجية الإقطاعية التي كانت سائدة في العصور وجوده والغاية منه، فهو ان
الوسطى والتي كان يمثلها الإشراف، وجال الكنيسة على أساس أĔم حماة الأعراف والدين يمثلون القانون، ويحافظون عليه، سعيد 

  .152، ص التناص التراثيسلام، 
ابوطاهر بوسدر،  -3 ً ا وغربي ً   .06، صتناص عربي
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  .وفيه يكون المقطع الدخيل ضفيا كلية، ومعنى النص المرجعي مقلوʪ: النفي الكلي -/أ
  .حيث يظل المنفي المنطقي للمقطعي هو نفسه :النفي المتوازي -/ب
  .1حيث يكون جزء واحد فقط من النص لمرجعي منفيا: النفي الجزئي -/د

 نقوم أن كرستيفا فلأنناومن هذه الثلاثية جعلت كرستيفا أنماط يقوم عليها التناص وأخير لما تقدم، 
ست لمصطلح التناص من خلال أعمال ʪختين وحواريته، وأخذ النص لوحة فسيفسائية  أول من أسّ

اامن الإقتس ً ا تعالقي نتاجية النصية، من منطلق الدʮ اقتطاعيا كما أدرجته ضمن الإ، تو ʪت ϩخذ بعدً
  .بطليلعب فيه الإيديولوجيم دور ال جدلي، وأن الرواية تمظهر خاص

فنجده هو الأخر دوره لا يقل أهمية عن غيره من الباحثين منطلقا من أعمال ʪختين : رولان ʪرث
فها الأول الحوارية والثانية ʪلتناص، وه ّ متعددة لعملية  أوجهفي الحقيقة ووكرستيفا، من ʬئية عر

واحدة،فجل دراسات ʪرث تقترب من أعمال ʪختين، تشاđت كل آراءهم حول التناص من ʪدئها 
  .إلى يومنا هذا 

أما الذي تشابه بين هؤلاء ʪختين، كرستيفا، ʪرت تسليط الضوء على الذات المركزية 
للقارئ منزلة عظيمة، وهو حبل  ، وهو ما أشرʭ إليه عندما ʪختين وكرستيفا أما ʪرت فيعطي)القارئ(

في محاولة  تفسيرية والغائب، ضمن السياق، فمهمة القارئ مهمة تحليليلة الوصال بين النص الحاضر
  .منه في فهم النص، وʪلتالي فهم مقصدية الكاتب

فقد أكد على هذا من ʪب التناص والنص الأدبي، أنّ التناص والذي يراد به، تقاطع النصوص 
النص النواة أو السابق دون الرجوع إلى  فيما بينها، الأمر الذي جعل القارئ لا يفهمأو الحوار 

عشرات النصوص التي سبقته وأسهمت في خلقه، ومن ثم يكون دور القارئ حاسما في هذا اĐال فهو 
في ، فالدور يقع على عاتق القارئ 2الذي يقوم ϵضاءة العلاقة التي تربط بين النص الحاضر و الغائب

  .محاولة الكشف وتباي دلالة النص الحاضر

                                                             
  .79-78، ص علم النصجوليا كرستيفا،  -1
  .119ص  التناص التراثي،سعيد سلام،  -2
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ُ كما أنّ هذه العلاقة ارتبطت ʪلإنتاجية النصية، وهي الساح ل والم رسِ ُ ل ة التي يتصل فيها المـ َ رس
النص إنتاجية ولكن لا يعني ذلك أنع منتوج عمل تتطلبه تقنية النص والتّصرف في : إليه، فيقول 

، ويبزغ النص عندما 1(...)صل فيها صاحب النص وقارئهالأسلوب، ولكنه الساحة ذاēا التي يت
، وأن القارئ والمؤلف يكملان بعضهما البعض، (..)يباشر المدون أو القارئ أو كلاهما مداعبة الدال 

 2، التي هي متعددة بتعدد القراء والمنتجين لدلالة النصسوهكذا تكون دوال النص ملكا لكل النا
ّ عنده ʪللغة الأجن نسيج من ": ويقول كذلك  tissu(3(، النسيج )Texte(بية هي فكلمة نص

، فالكاتب لا يمكنه إلا أنه يقلد ما تقدم عليه من الإقتباسات المنحذرة من أصول ثقافية متنوعة
  .ع الكاتب والقارئصنثقافية، تجري مجّرى التعالق من  ت، فإن هذا النسيج حصيلة تراكما4"أفعال

تسائلاً عن طبيعة النص قائلاعمد ʪرت إلى إعطاء اللغة أهمية كبيرة في النص،  ُ كيف لنص : "م
وهو đذا يؤكد على أهمية اللغة من هذا الجانب، وأنه لا  5"مكون من اللغة أن يكون خارج اللغة

  .وجود لنص خارج اللغة
يعتبر تغير في المصطلحات أنه  لاّ إكان الاختلاف طفيف   إنأما ما اختلف فيه غن الباحثين، و 

ة ونص المتعة، فيقع بين نوعين من النصوص فيقول،  ذة نّ إ"هو نص اللذّ هي النص الذي : نص اللّ
يرضى، فيملأ فيهب الغبطة إنه النص الذي ينحذر من الثقافة فلا يحث فطيعة معها، ويرتبط بممارسة 

لة، وهو الذي يحيل الراحة رهقا فهو الذي يجعل من الضياع حا: مريحة للقراء، وأما نص المتعة
ذة و 6"(...) ذة "المتعة، فيقول ، ويوضح أكثر عن اللّ ، وعلى 1")الإضمحلال(المتعة ، و )الرضى(اللّ

                                                             
ناص في رواية أسرار صاحب الستر لإبراهيم درغوتيدلاعة سمية،  -1 ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، تخصص تمظهرات التّ

، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، 2019-2018قسم اللغة العربية وآداđا،  لسانيات الخطاب ، كلية الآداب واللغات والفنون،
  .15سعيدة، ص 

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  -2
  .108، ص 1،  ط1992، مركز الإنماء الحضاري، الأعمال الكاملةمنذر عياشي، : ، ترلذة النصرولان ʪرت،  -3
مذكرة تخرج لنبل درجة الماجستير  ،"محمود درويش"يني و التاريخي في شعر ، التناص الدابتسام موسى عبد الكريم أبو شرارة -4

  .06م، ص 2007/هـ1428في قسم اللغة العربية في عمادة الدراسات العليا في جامعة الخليل، 
  .61ص ، المرجع السابق، ، التناص الديني و التاريخيابتسام موسى عبد الكريم أبو شرارة  -5
  .39المرجع نفسه، ص  -6
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هذا النهج في التوضيح، و التّفصيل، والتحليل، يقرر ʪرت أنه يوجد نوعين متضادين من النصوص، 
ذة   .ونص المتعة نص اللّ

ذة  ولعل من المفيد الإشارة إلى تعريف آخر، يشاđه في المعنى مع اختلاف، المترجم فيقول عن اللّ
ذة هو الذي يضع ويفهم ويمنح الغبطة هو الذي ϩتي من ثقافة ولا ينفصل عنها، وهو "والمتعة  نص اللّ

ّ الذي يربط بممارسة مريحة للقراءة،  ربما ( ويرهق  ستلابنص المتعة فهو الذي يضع في حالة من الإ اأم
بلذة الجسد والشهوة، ونقطة الجمع  - ، فنجده يتلاقى في كتابه لذة النص2")إلى حد قريب من الملل

لذة النص هي تلك اللحظة التي يتبع فيها جسدي أفكاره الخاصة، لأن جسدي "بينهما، يقول عنها 
ينساق فيها جسدʭ نحو الآخر  ، يبرز في هذا أنه يشبهه تلك اللّحظة التي3"ليس له أفكاري نفسها

بتلك الدرجة من الشهوة إلى اتسياق الأديب إلى نصه بنفس اللهفة، وبنفس التجربة إلى الكتابة وهو 
ولعل ما موصل إليه هو حصيلة  متنه صورة بيانية صورها الناقد في عنوان كتابه، وأفصح عنها في

الفضل  الأخربعمله الخاص ومؤلفاته، وأن له هو محصول سبقه إليها ʪختين وكرستيفا إلا أنه قد انفرد 
  .في إشكالية التناص و المحاولة في بلورته

ثين، وأن ينفرد وبنظريته الخاصة، رغم ححاول الناقد أن يغوص في أعمال البا :تينيرار جج
التشابه الواقع من سبقوه، حيث أسس هو الآخر وللتناص والنص، وفصل القول فيه من خلال كتابيه 

، حيث عبر عن التناص من خلال الشعرية، وهي )مدخل لجامع النص(و *)palimpsesresأطرس(
ثل التعالي يم - النظير النصي"، فيقول )نظير النصي، وهي المتعالي النصيال": أهمهاϥسماء مختلفة، 

طاب التي الخ والتعالي النصي علاقة التداخل التي تقرن النص لمختلف أنماط...) النصي، ʪلمعنى التام 

                                                                                                                                                                                              
  .45المرجع نفسه، ص  -1
محمد خير البقاعي، وقدم له عبد الله محمد الغدامي، اĐلس العلى للثقافة المشروع القومي للترجمة، : ، ترلذة النصرولان ʪرت،  -2

  .25، ص 2م، ط1982
  27المرجع نفسه، ص  -3
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، فالتناص عنده علاقة تداخل مقترن ʪلنث، وأنه التناص على شاكلة ثلاث 1اينتمي النص إليه
، هنا )جامع النص، الجامع النصي، جامع النسيج: ( مصطلحات، كما اصطلحها جنيست، فيقول

هؤلاء ʪختين وكرستيفا وʪرت، فكل : ʪت مصطلح النسيج عنده مثل النسيج عند من سبقوه أمثال
 أووهي النسيج فالتناص هو ذلك الجمع أو النسيج في نص واحد،  التقوا عند تسمية واحدة ألا

إنه ذلك الوجود المشترك بين نصين أو عدة نصوص تتداخل مع "اشتراك عدة نصوص في نص واحد 
 ، فوضع*بعضها، فالنص قابع لعملية التحويل، فالمحاكاة الساخرة التقليد في عملية المعارضة

لا يمكن الكتابة إلا على آʬر "، ويقول كذلك 2"مصطلحية يشاđان التناص الطرس و النص الجامع
، فهو đذا يوافق كرستيفا حول 3"نصوص قديمة وهذه العملية شبيهة بعملية من يكتب على الأطراس

  .مبدأ التحويل، مضيعا المحاكاة الساخرة والمعرضة
تناص، والنص كونه نسيج وأنه جامع نصوص في نص ووفق هذا التصور قد فصل القول في ال

واحد جديد مع اشتراط أن يكون النص المتناص بمعنى جديد، يخالف النص المتضمن وغنما هذا 
والسرقة ) Citation(التعالي هو تناص او تداخل نصوص، كما حصر مفهوم التناص في الاستفهام 

)Plagiat ( والتلميح)Allusion(ذا يكون قد وفđق في توسيع دائرة التناص وأشكاله، او ، و
  .آʬرها تكون ذو جذور قديمة  وجديدة ʪلأخرى الانفتاح على إشكالية هامة

  :عند العرب - /ب
 ون عن مفهوم التناص عند العرب، ومدى وعيهم به، وهʪإنّ مصطلح السرقات هو ما أ

مصطلح عصري عند العرب، تبلور من فكرة السرقات، فالتناص ولد من لدن لسرقات ʪلمفهوم، 
                                                             

رق صحيفة من جل، يمحى ويكتب عليه نص آخر جديد على آʬر كتابة قديمة لا يستطيع النص الجديد إخفاءه بصفة كاملة، *
، دار كنوز المعرفة التناص في الشعر العربي الحديث البرغوثي نموذجاحصة البادي، (...) بل تظل قابلة لشبيها وقراءēا تحته 

  .22، عمان، ص 1، ط2009-ه1430العلمية للنشر و التوزيع، 
  .91عبد الرحمن أيوب، دار توبقال للنشر، ص : ، ترمدخل لجامع النصجيرار جنيت،  -1
 تشتطرق إليها ʪلشرح والتفصيل فيما بعد* 
  .15، ص التناص القرآني في شعر أمل دنقلعبد العاطي كيوان،  -2
-ه1431، الخطل، دار كنوز المعرفة، ض جرير الفرزوقدراسة تطبيقية في شعر شعراء النقائ –التناص نبيل علي حسين،  -3

  .44م، ص ط، عمان، ص 2010
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وليس المعني، فهذا الخير هو واحد، وهو حدوث تداخل، وحضور نصوص قديمة شعرية أو نثرية، وما 
  .أكثرها في الشعر

وإن كان لهم وعي والعرب ) الحديث/ أو يستشهد القرآن/ نثر/ شعر ( فكان من الشعراء من يقتبس 
فكرة السرقات، وكذلك في اĐال البلاغي  اʪلناص، فهم لم يسموه ʪلتناص جملة وتفصيلا بل طرحو 

  .الخ)**...معارضة، مناقضة(1*)اقتباس، تضمين(والنقدي، فاطلقوا عليه 
عند )*** المقارن الأدبالنقد (كما أصبح التناص جملة الأعمال البارزة في عدة مجالات، أهمها 

ترار وهذا ما قلص من ا وفي بداʮته ʪلتحديد سوى الإجالعرب خلال العصر الحديث، وأنه كان قديم
رفت عر، شالعرب ʪل حجم الأشعار وزوال قيمة الشعر عند العرب، بينما كان يحتل مرتبة عالية، فقد عُ

الكلمات وكان ينسج الشعر والفصاحة وسلاطة اللسان، فكيف للعربي بعدما كانت تنهال عليه 
  .إنتاجا أن يعيد نتاج غيره من الأشعار؟

لا يعلم في الأرض شاعر تقدم : ، يتحدث عن السرقات، فيقول )*أبي عثمان الجاحظ(فنجد 
ّ وفي معنى عجيب غريب، أو في معنى شريف كريم  صيب ʫم ُ إلا وكل ما جاء من (...) في تشبيه م

ولا يكون أحد منهم (...)  يعد على لفظه فيسرق بعضه أو يدعيهالشعراء من بعده أو معه إن هو لم
وسماها سرقة، فليس لنا في هذا ) الجاحط(، ومادام المتّحدث عناه هو 2أحق بذلك المعنى من صاحبها

                                                             
عر: التّضمين* ا لغيره في شعره، ميدانه الشّ ً اعر نص ُدخل الشّ ا . هو أن ي ّ ن القرآن : الاقتباسأم ا مِ ثر شيئً عر أو النّ هو تضمين الشّ

لاة (الكريم أو الحديث، وهو محمود  سول عليه الصّ ّ لام أو المواعظكان في مدح الر ّ باح )والس ُ ) وهو ما كان في الغزل والقصص(، وم
ن آية كريمة في موضع الهزل(ومرذول  ّ   ).ما تضم

 **)pastche:( اكاتية ارسة محُ اب أو ممُ ن أعمال أحد الكتّ ات إشارية لأسلوب عمل أو أكثر مِ ّ يز ؤسس على ممُ ُ اكاة م نص محُ
اخرة ّ عجم اللّسانياتجورج موʭن، ... تختلف عن تقويضية المحاكاة الس ُ جمال الحضري، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات : ، ترم

عجم تحليل الخطابوʪتريك شارودو دومينيك منغنو،  .426، ص1م، ط2012/هـ1433والنّشر والتّوزيعن  ُ ، ترجمة عبد م
  . 412القادر المهيري وحمادي صامود، المركز الوطني للترجمة، تونس، ص

 ***)comparatisme:(اسع عشر ساني، نشأت في بداية القرن التّ ّ المقارن والذي شكل  الطّريقة في البحث اللّ تحت اسم النحو
للغة الهدف الرئيسي للبحث في هذه المرحلة كان العثور بواسطة طريقة المقارنة على الروابط بين مختلف اللغات أو المقاربة علمية 

  .216المرجع نفسه، ص .الأوروبية و تكوين العائلات للغات

 158أو  150(عمرو بن بحر، بن محجوب الكناني الفقيص، ولد في البصرة في العقد السادس من القرد الثاني للهجرة حوالي * 
، مات معلم العقل والأدب، فقد سقطت عليه الكتب لحد الموت جميل حبر، الجاحظ في )255( ، وتوفي đا سنة )160أو 
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شك، ولا تعارض، ويوضح أن السارق هو من جاء بعد صاحب الكلام والأحق đذا الكلام هو 
  .صاحبه الأول

( من المحدثين الذين أʬرو إشكالية المصطلح التناص وأغلبهم مغاربة أمثال  وقد وجدʭ الكثير
  ).صلاح فضل: (، وغيرهم كثير أما المشارقة أمثال)محمد بنيس –عبد الملك مرʫض  –محمد مفتاح 

كما قيل أن محمد بنيس أول ʭقد عربي نقل المصطلح إلى العالم العربي والمعروف أنه وصل إلينا 
  .ومن أهم النقاد المحدثين محمد مفتاح -مصطلح التناص –ترجمة عن طريق ال

التناص عند محمد  ما مفهوم: وقبل الخوض في هذا ينبغي طرح الإشكال الذي يقتضيه المقام
وكيف عالج هذه الظاهرة؟ وماذا قدم من خلال أعماله؟ وهل هو من أصحاب السرقات أم : مفتاح

  التناص؟

الناقد المغربي محمد مفتاح ثنائية النص والتناص، فالنص عنده التقاء خمسة لقد عالج : محمد مفتاح
  مكملات أولها

  (...)يعني أنه مؤلف من الكلام وليس صورة فوتوغرافية أو اسما او عمارة أو زʮ: كلامية* مدونة-
عيد نفسه إعادة مطلقة مثله في : حدث- ُ إن كل نص هو حدث وتقع في زمان ومكان معيين لا ي
  .ك مثل الحدث التاريخيذل
  .إلى المتلقي(...) يهدف إلى توصيل معلومات ومعارف ونقل تجارب : واصليت-
فهناك وظائف أخرى للنص  شيءليست هي كل  –في اللغة  –على أن الوظيفة التواصلية : تفاعلي-

  (...).اللغوي 

                                                                                                                                                                                              
و محمد الصغير بناني، النظرʮت اللسانية والبلاغية  29- 6 2م، ص 1968حياته وأدبه وفكره، منشورات دار الكتاب اللبناني 

الجاحظ ، وحنا الفاخوري، 24م، الجزائر، ص 1994بيان والتبيين، ديوان المطبوعات الجامعية، والأدبية عن الجاحط من خلال ال
  .21، مصر، القاهرة، ص 4م، ط1971الناشر، دار المعارف، نوابع الفكر العربي، 

  .221-220، ص نظرية النص الأدبيعبد الملك مرʫض،   -2
) *Corpus :( مجموعة من الملفوظات المكتوبة أو المسجلة التي تستخدم في الوصف اللغوي، تفرض االمدونة نفسها في الميدان

الوصفي لأنه من المستحيل جمع كل ملفوظات مجموعة لسانية في لحظة معينة ومن الخطير تشكيل أمثلها من ذاēا جورج موʭن، 
  .405، ص معجم اللسانيات



رقات: الفصل الأول ّ ناص وقضاʮه وإشكالية الس  ماهية التّ
 

- 37 - 

ولكنه من الناحية المعنوية هي  1التي لها بداية وĔاية** ونقصد انغلاق سمته الكتابة الأيقونية: مغلق-
توالدي، إن الحدث اللغوي ليس مسبقا من عدم وإنما هو متولد من أحداث ʫريخية ونفسانية ولغوية 

فالنص إذن مدونة حدث كلامي ذي وظائف . وتتساسل منه أحداث لغوية أخرى لاحقة له(...) 
  .له وظائف كثيرة، فهو يركز على النص ʪعتباره ملفوظ كلامي أو مكتوب 2متعددة

معقمة للكثير من النصوص، كما  درايةوكما تطرقنا إليها سالفا أن على الكاتب أن يكون له 
يكون للمتلقي من جهة ʬنية ثقافة واسعة هو الاخر وأنه بجانب المتلقي بعد التأويل عنصر مهم، 

أساس أي نص هو معرفة صاحبه للعالم وهذه المعرفة هي : وجب حضوره في العملية الناصية، فيقول 
هِ  ركيزة ِ ت ِ ن َ ه ْ ر َ بـ صحة هذه المسلمة، فقد وجدت دراسات لسانية على  Ϧويل النص من قبل المتلقي وبِ

، إذن فمن 3نفسانية لصياغة عدة نظرʮت تحاول ضبط آليات التي تتحكم في عملية الإنتاجية والفهم
جهة الأديب، أن يكون على ثقافة واسعة أما المتلقي فبدوره يقوم بعملية التأويل للتواصل إلى دلالات 

  .النص
أيكون : أĔا أن تقضي إلى دراسة واضحة المعالم حول التناص، اهمهافقد طرح عدة أسئلة كانت من ش

  التناص في الشكل أم المضمون؟ أم فيهما معا؟
وذهب إلى أن ما يظهر ʪدئ ذي بدء يكون في المضمون لأننا نرى الشاعر بعيد إنتاج ما " 

ا او تعبيرا يوقفا دراممنها صورة أو م ءتقدمه وما عاصره من نصوص مكتوبة عالمية أو شعبية، أم ينشى
وهو đذا الطرح ينفي فكرة، أن  4"رمزية، ولكننا لنعلم جميعا، أنه لا مضمون خارج الشكل ذا قوة
  .مضموني، فهو شكلي مثلما هو مضمونيالنص 

                                                             
)**I cone (ا شارل ساندري بيرس إحدى أنمđ اط الثلاثة للعلامات الأساسية التي ميز)ا )الأيقونة والمؤشر والرمزēالعلامة ذا ،

  .96تعتبر ممثلا نقول عن علامة أĔا أيقونة حين يكون هناك تماثل بين الممثل و الممثل، المرجع نفسه، ص 
  .120-119 ، صتحليل الخطاب الشعري، استراتيجية التناصمحمد مفتاح،   -1
  .صفحة نفسها، المرجع نفسه -2
  .123المرجع نفسه، ص -3
  .81، ص التناص في الدراسات النقدية التراثية والمعاصرةساسي وفاء،  -4
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في بداية قوله إلى أن التناص  جإذن التناص حسب مفتاح مضموني كما هو شكلي، فنجده يعر 
ج ما جاء به السلف بكل أنواع هذا الإنتاج والقائم على قوة رمزية، إلا ة إنتا مضموني يمثال في إعاد

وينكر أنه لا وجود لمضمون دون الشكل علاوة على هذا قد أوجز  رأنه يضع نقطة ويرجع إلى السط
  :الناقد عدة تعاريف منها

  .فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت فيه بتقنيات مختلفة-
  .وبتمييزها منسجمة مع فضاء بنائيه ومع مقاصدهممّص لها يجعلها من عند ϩته -
طيطها أو تكقيفها بقصد مناقضة خصائصها ودلالتها أو đدف تعضيدها - ّ ، 1(...)محول لها بتم

  .فتناص عنده تعالق نصوص فيما بينها أدمجت فيه مجموعة عمليات أخرى جديدة
هو فسيفساء ممتّص محول، وهو وظاهرة القول، أن التنّاص هو الدخول في علاقة مع نصوصو أخرى و 

  .đذا لا يخرج عن نطاق التعريف السابقة

إن المتتبع لأعمال الناقد المعاصر يجد أنه طرح قضاʮ متعددة في قضية واحدة،  : عبد الملك مرʫض
ألا وهي بحث التناص ولج مرʫض عالم النقد من خلال دراسات ومن بينها التناص منفردا هو الآخر 

، والكتابة الأدبية )LeVollitteraire)(الأدبية/ السرقات الشعرية: ( ل ثلاثية أهمهاببحوثه من خلا
، اما الجانب الذي طغى على أعمال الباحث، جانب السرقات، )*Intertuamite(و التناصية 

  ).نظرية النص الأدبي(والذي شاع استخدامه في كتابه المعنون، بــ 
عن التناص، فأطلقوا عليه  عرب دون ذراية منهم أĔم يتحدثونفقد تكلم عن السرقات الشعرية عند ال

Ĕم لم تسمية السرقات سنتطرق في ما بعد إلى عرض إشكالية السرقات، فيقول وكل ما في الأمر أ
ص، وإن ظلوا يعالجوĔا تحت مفهوم السرقات، وهم لا يدرون أن يطلقوا عليها مصطلح التنا

" التناص"كار أو ألفاظا عن قصد أو دون قصد هي نفسها السرقات، او أخذ الأديب من غيره أف

                                                             
  .120، ص تحليل الخطاب الشعري، استراتيجية التناصمحمد مفتاح،  -1
العلاقات الصريحة، أو الضمنية التي بين نص أو مجموعة نصوص معينة ونصوص أخرى، (خاصية تكوينية في كل نص، ومجموعة * 

  .317، ص معجم تحليل الخطابʪتريك شارودو، 
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ّ أو ظاهر للفظ أو جملة ʪ1لإصطلاح الحداثي لهذا المفهوم ، وفي تعريفه للسرقات فهي اقتباس خفي
  .2من اللفاظ في سياق ما، وإعادة صياغتها في بيت واحد من الشعر غالبا

تاب المحدثيت أنه كان هناك  تلميحات واقتباسات تدور في فلك التناص إذن والرائج عند الكُ
ص او اĐرم، لسطوه عند العرب قديما، ول هذه الاقتباسات في الشعر كما وصفوا الناقد المتناص ʪللّ 

ّ في مرتبة حسنة مقبولة أو اعتبروه جمالية وإن تجاوزت قانون الكتابة، فقد عدّ  على ملك غيره، لكن
فكرة من شاعر آخر سابق عليه، او معاصر له، عفواً أو  متلهسإالنقاد العرب القدماء كل شاعر 

قصداً من الساطين على ملكية سوائهم، دون إعلان ذلك فهو إذن من اĐرمين أو اللّصوص في 
، فقد سعي السارق الأدبي ʪللّص، أو اĐرم لسطوه على أدب الآخر وليس ما هو 3أحسن الأحوال

  .مألوف عن اللّص
،و عن الكتابة الأدبية وهاجس 4ة مرتبطة في حقيقتها ʪلموروث الثقافيوتعتبر السرقات مسأل

الإشكالية التي وقعت فيها بين كون الكتابة تولدت وفي انفرادي ذاتي، أم عملية إنتاج يجتمع فيها 
ي إبداع الكاتب وإبداعات أخرى، أم جملة نقول واقتباسات يجمعها الكاتب من كتاʪت غيره، تنف

ويحي ثقافة غيره، بطريقة مباشرة، أو غيرها مباشرة، قصد ، وأنه مجرد مجتريشبه الببغاء دور هذا الكاتب
  .به، أم عن غير قصد

هل الكتابة انبثاق عن صميم الذات؟ أم هي إبداع متولد : يقول تحت ʪب جملة من الأسلة
، ويبدو من خلال طرحه لفكرة التناصية واليت 5عن أشتات غيره؟ أم هي مزيج بين سناʮ السطور

، أنه يجيب على ما تقدم من طرح أسئلة والتي تشكلت )نظرية النص الأدبي: ( تكلم عنها في كتابه

                                                             
  .190ص  نظرية النص الأدبي،عبد الملك مرʫض،  -1
  .199المرجع نفسه، ص  -2
  . 203المرجع نفسه، ص  -3
  .210نفسه، ص المرجع  -4
، منشورات دار فعل القراءة النشأة والتحول مقاربة تطبيقية في قراءة  عبر أعمال عبد الملك مرʫضحبيب مونسي،  -5

  193م، ص 2002-2001الغرب، 
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موضوع دراسة في متن هذا الموضوع، وهو كون الكاتب  لا ϩتي ʪلجديد سوى إعادة أسلوب الآخر، 
  .جديدة لعلها تزيد من رصيد ثقافته ومعرفته و يدعي التجديد، وهادفا إلى اكتساب ثقافة

سوى ذلك الحوار الواقع بين :" يصرح مرʫض حول البرهنة على صحة هذا التناصية، قائلا
الكتاʪت المختلفة التي تقع للكاتب قبل أو أثناء كتابته لأن الكاتب انطلاقا من عدم واستعماله للغة 

د ولا تحص ُ ى تشكل محفوظة الذي يؤسس ثقافته ويهذب ذوقه مشتركة تتقاطع فيها نصوص لا تـُع
ويخلق ذراية لسانية ففي ذلك الزخم الطامي من النصوص تشكل ملكته مستفيدة من اجتهادات 

غة  1سابقة والكاتب حينها لا يكتب جديدا وإن ظن أنه يبدع ويحدد لأنه يغترف من المشترك العام للّ
ولكنه الآن مسطو عليه  ، فقال)*Semiotique(ي وأنّ هذه اللفظة قد أخذت من المنهج السيميائ

السيميائية التي ʪردت إلى إلحاقه ʪلتناصات واسراحث، بل إĔا ألحقت الأدب المقارن نفسه، بنظرية 
  .، فالتناصية حسبهم مصطلح سيميائي، قبل أن Ϧخذ سبيلها الخاص2التناص وبكل جرأة

وع في حلل تجعل المبدع يقتبس أو يضمن ويعمد الباحث إلى تعريف دقيق للتناص، وهو الوق
ألفاظا، أو أفكار كان التهمها في وقت سابق ما دون وعي صراح đذا الأخذ الواقع عليه من مجاهل 

،  3ذاكرته وخفاʮ وعيه ٌ أو هو ضرورة الإقرار بنسبية الإبداع، فكل ما يكتبه كاتب أو يشعر به شاعر
قة للمبدع فهو محكوم عليه ʪجترار ثقافة أدبية تعامل معها ليس إلا ثمرة القراءات أو السماعات الساب

من قبل فهي متسلطة عليه ولو لم يرد ذلك، وهي تقع في كتاʪته ولم يشعر  عʪلقراءة أو الاستطلا
  .4بذلك
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عيين نظام العلاقات غير مكافئ عرضي للسيميولوجيا فاصة في أمريكا عند شارل موريس مثلا ويستخدم احياʭ بدقة أكبر لت* 
الايقونة، (اللسانية، مثل نظام الإشارات المرورية، أو يتضمن مصطلح العلامة ويعني هذا أن السيميولوجيا هي علم العلامات 

، ص معجم اللسانياتومن الصعب ايجاد تعريف دقيق للعلامة لاختلاف مدلولها من ʪحث لآخر جورج موʭن، ) الزمن، الإشارة
  .58ص السيميولوجيا،، حمداوي  ، جميل254
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ومن هنا تفهم رأي مرʫض أن كل كاتب معرض في كتاʪته إلى تناص وهذا الأخير قابع فينا بطريقة 
بأ في منطقة في الذهن  سميت مباشرة وغير مباش رة، عن طريق تلقينا ألفاظا ومعارف عبر الأزمان تخُ

  .، وهي المنطقة المسؤولة عن اللغة يعمد الكاتب إلى إبرازها في كتاʪته نتاج نص جديد"بروكا"بمنطقة 
م وهذه الفكرة تنفي طرحه القائل أن الكتابة انبثاق عن صميم الذات، فكل كتاʪتنا تناص شئنا أ

  .أبينا، وتعزيز لفكرة الجمع بين الإبداع والاقتباس
ونشير أخيرا إلى ما ذهب إليه حول الأسبقية في التناص، عامدا إلى إعطاء الأولوية إلى العرب 

نظرية التناص ليست وحيا نزل من " التّأسيس وʪلأخص الشعراء حين أطلقوا عليه سرقات، فإن 
ة طائرة موضوعها الهواء، وغايتها إثبات شيء غير موجود السماء على أهل الغرب، وإنما هي فكر 

وا الأفكار مشتركة بين  وغير مقربة أصلا، وذلك ما حاوله بعض النقاد العرب  الأقدمون حين عدّ
، وهذا كله يدفع لنا إلى 1(...)الشعراء جميعا فيتنازعوĔا دون أن يكون أحدٌ منهم أولى đا من سوائه 

الإقرار أن وفي محاولة من مرʫض حول التناص بصيغة السرقات، ومحاولة الجمع بينهما تظافرت جهوده 
في إبراز قيمة السرقات والاهتمام đا أشد الاهتمام، وربطه للسرقات ʪلتناص، وردها إلى العرب 

  .الشعراء قديما مرغمينفالتناص ماهو إلا سرقات لجأ إليها  -الشعراء –القدماء 
ن التناصية تحت غطاء السرقات، وأن هذه الأخيرة ذو خاصية سيميائية، ومن أقوال العرب  ّ ضم

التناص هو ما سبق أقوال الباحثين الغربيين بكثير، وأما إذا مررʪ ʭلتاريخ العربي منذ / حول السرقات
والمكتسبات زاخرة بمُلفات ذاع صيتها،  بداية البداʮت إلى يومنا هذا، نجده حافلا ϵرث شعري كبير

إلا إرث قديم جديد ...) اني، وابن رشيقجالجاحظ والجر ( ومازالت على قيمتها ومكانتها، فما 
  .استفادة منه أجيال أما المحدثين فحدد ولا حرج

  ):عنتر العبسي(وقبل أن أول إشارة جاء تناص العرب، قول 
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 ْ ن راء مِ ُ ع ر الشُ دَ ْ غَاَ ل َ دمِ ه َ تر ُ مِ   م ُ دَ تَوه ْ ع َ َ بـ ار َ الدَ رفت ْ عَ ل َ َ ه   أمَ
يشير إلى أنه غاب عنصر الإبداع عند الشعراء حينها، وجعلوا يتبادلون الكلمات  وهو đذا البيت
  .مقلدين بعضهم

  :ومن نماذج الشعر الجاهلي عن العرب عديدة ومتعددة نذكر منها
 َ ْ نـَ م َ نَ ع ْ ا الجْ َ  فَ و ِ و َ النّ َ ع ُ الْ  م َ   ىدَّ نَ م ُ و ِ نَ لْ قـ ِ ا ل ِ ل َ نّ ِ س ِ  اء ِ أَ  هِ ب   *ييمِ ق

  :الجاهلي) الطويل الغنوي(وقد التقيت هذه الأبيات مع قول 
 َ ْ نَ فـ ُ ح َ  ن ْ نـَ م َ نَ ع ْ ا يـ َ و َ  م ِ ح ْ سائكُ رس ن ُ امِ اة دعاʭ عَ دَ غُ   م تَلغير  ر ْ ؤ ُ   م

  :)سلامة جندل(  لومع قو 
 ِ ʪ منعنا ʭϥ ْل ُ ُ ف ِ ر ِ  وق ُ   ساءʭن َ  ونحن َ قـ َ نَ لْ تـ   قزِ  يملʭَ ن أʫَ ا م

  :)عنتر بن شداد(وقول 
 َ َ و ِ نَ نحن م ʪ نطرف عنها   لفروق نساءاعنا ْ ش ُ َ م   1اعلات غواشي

 َ   1اغواشي
  :)الفرزدق(وعن الأطلال يبدع العربي في تناصه حول البكاء والحزن فيقول 

 ُ َ و ِ đ في كف صاحبها   ا صحبي على كأننيقوفا ٌ ٌ đا سلم ْر َϧ  
  :)أمرئ القيس( يتناص معه 

 ُ ِ و đ قوفا َ َ  حبى عليَّ ا ص َ   طيهمم َ  قولون لاَ ي   وتجمل ēلك أسى
  :حينما يقول )طرفة بن العبد(و

  2يقولون لا ēلك أسى وتجلد  وقوفا đا صحبى علي مطيهم
حينما يبدع في قصائده حين يشكو التعب والهموم، ويجعل الليل مصدر ) النابغة الذبياتي( وكذلك 

  :عذاب، فيقول
  الحزن من كل جانبتضاعف فيه   وصدر أراح الليل عازب همه
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  :)قيس بن الملوخ( و يقول  
  إذا جئتكم ʪلليل لم أدر ماهيا  فباليل كم حاجة لي مهمة

  ):أبو تمام(و 
  1يشله وسطها صبح من اللهب  غادرت فيها đيم الليل وهو ضحى

  1اللهب
وكل هذه المعاني حول الليل توفي الظلمة والحزن والأرق والتوجع من شدة اللم، سواء عن  

ْ به دة القول، للعرب مآثر كبيرة، شاسعة واسعة في غاية الأهمية فالعربي لم يترك وزب المحبوبة، أو شيء ألم
لباقي؟ لا ʪʪ إلا وطرقه، فبحث واهتم، وكتب فأجاد بغظ الطرف، عن بعض الإرث الذي ضاع وا

يزال رهن الانتظار وإذا أردʭ أن نبحث ونستفيد فلا بد أن نبدأ بتراثنا العريق قبل تراث غيرʭ، فهو لا 
يقل أهمية وقيمة أمام التراث الغربي، وϨسف لأفكار تظل حبيست عقولنا عن أن الغرب أفضل منا 

  .بكثير

  ظاهرة السرقات: المطلب الثالث
 ُ التي تجمع النصوص في نص واحداً وذلك الحوار الذي يكون بين عد التناص تلك العلاقة ي

نصين أو أكثر، وذلك ʪستحضارها، أو اقتباسها، ومحاطاēا، وما ألَفه كل من ʪختين وكرستيفا 
وغيرهم من الباحثين الغربيين، إلا دليل على أنه مصطلح غربي ϵمتياز، ولكن هذا يحذو مبدأ 

او نتجاهل محاولة أسلافنا، ففكرة التناص لم Ϧتي من  أن نجهل التأسيس فقط، فمن غير الطبيعي
عدم، ولا شيء ϩتي من العدم إلا ما كان في حدود الخالق سبحانه وتعالى، فذلك لا جدال وفيه 
وكما قال مرʫض أن التناص ليس وحيا نزل من السماء على أهل الغرب، بل هو محاولة للتأسيس عن 

فالتناص أو السرقة  -كما أسلفنا  –ة سميت ʪلسرقات الشعرية ما انبثق عن العرب من فكر 

                                                             
، ص 2012، تطبيقات للسنة الأولى والثانية جامعية، منشورات دار الأديب، قراءة جديدة في نصوص قديمةمخلوف عامر،  -1
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ʪلطفرة وتناول النقاد العرب، وʪلأخص القدامي قضية السرقات بشكل كبير، وفصلوا فيها اليسو 
  .1تفصيلا طويلا عريضا واعتبروا قضية السرقات الشعرية مسألة مرتبطة في حقيقتها ʪلموروث الثقافي

 ّ ضيح تعد السرقات لغوʮ من لفظة السرقة من سرق يسرق، وهو أخذ الشيء ومن ʪب الإيضاح والتو
﴿ :، ومن قوله تعالى2خفية، والسارق هو من جاء مشترل إلى مكان حين فأخذ منه ما ليس له

                         

      ﴾ ]وكذلك]77: سورة يوسف الآية ،: ﴿

                 ﴾ ] سورة

  ، فالسرقة في كل الأحوال، وفي كل دʮنة، اخذ بطريقة التخفي، وهو اخذ ]38المائدة الآية 
محرم في كل دʮنة، والسارق عقاب،  منبوذشيء ليس ملكك، وليس لك الحق فيه، و التصرف، وهو 

  .بما عمل جزاءفجعل الإسلام عقابه كبير، وهو قطع يده، 
إن لفظ السرقة في الأدب هي ما نقل معناه : " شكال، فقيلفقد أخذ عدة أ حصطلاالاأما في 

، و الذي يختص به المخترعدون لفظه، وأبعد في أخذه على أن هناك من قصر السرقة على البديع 
الشاعر لا في المعاني المشتركة الجارية بين الناس، وهناك من النقاد المحدثين من يرى أن السرقة تكون في 

ن غير بعض اللفظ كان سلخا فإن غير بعض المعنى ليخفيه او قلبه عن وجهه  أخذ المعنى بلفظه فإ
يعية، و ليس فيما ) ابن رشيق( 3*"كان ذلك دليل حذقه يضع تعريف السرقة وحصرها في المعاني البدّ

  .هو متعارف عليه بين الناس وفي حديثهم اليومي
الاقتباس السجع والجناس (محسنات لفظية وتضم : ومن مباحث البديع المحسنات بنوعيها

يعدون السرقة ) ابن رشيق(عكس  اما المحدثين) بلة الطباق التوريةالمقا(ومحسنات معنوية ) والتضمين
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–أخذ اللفظة بمعناها، وضع ضوابط تحكم السرقات والسارق، فكان من أنصار السرقة التي قدمها 
ذ يتلطف في الأخذ، فإنه إن كان كذلك تحت مفاهيم تفصيلية كثيرة، ولاسيما إذا كان الأخ - الحاتمي

  1.يكون أولى، وهو الأخذ من صاحب الفكرة الأولى
  :وفصل في أنواع السرقات، وجعلها في نقاط محدودة هي كالتالي

  .أن يختصر المعنى المأخوذة منه إن كان طويلا-
  .أن يبسطه إن كان لحزا منقبضا-
  .أن يبينه إن كان غامضا-
  .لحسن، إن كان سفسافاأن يختار له الكلام ا-
  .أن يختار له الايقاع الرشيق إنّ كان جافيا-
  .أنّ يقلبه عن وجهه الأصلي إلى وجه آخر-
  .إن تساوي المتناص مع الناص لا يكون له حينئذ إلا حسن الاقتداء-

إذا ركب شاعران اثنان معا واحدا كان أولاهما به أقدمهما موʫ أولا أعلهما سنا، فإن جمعها 
  .2واحد، كان ملحقها ϥولاهما ʪلإحسان وإن كان في مرتبة واحدة روى لهما جميعاعصرا 

ومن مجوع هذه العناصر هو أن ϩتي الشاعر المتناص من بما سرقه في حله جديدة كأن يبسط كل 
  .البسط، ويوضحه ويختار أحسنه ذا إيقاع جميل

كلامهم شعرا، حتى أĔم كانوا يقيمون فالشعر عندهم العرب القدامي، شيء يشبه القداسة، فكان كل  
  :حلقات في سوق عكاظ يعرضون الشعر وبطلاقة وفصاحة

  :عن جمالية الشعر وفائدته) ابن رشيق(فيقول 
  ليس به من حرج    الشعر شيء حسن

  *ب الهم عن نفس الشجي    أقل ما فيه ذها
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  1حل عقود الحجج    يحكم في لطافة
دابه على أبواب ومنها ʪب السرقات، وقسمها إلا العمدة في محاسن الشعر وآ(كتابه   فقد اشتمل
  :ثلاث أقسام

  .سرقة اللفظ مع المعنى -/أ
  سرقة المعنى مع تعبير بعض اللفظ -/ب
  .سرقات تعتمد على تغيير بعض المعنى أو قلبه -/ت

ع والعارف يلضلغير الأنه ʪب واسع جدا لا يمكن  -ʪب السرقات–وقال عن هذا الباب 
م منه ذلك أن السرقة فيها أشياء غامضة ل، وليس لأحد ان يسأن يخوض غمارة لسبر أغواره صنعةʪل

الشعر ونقده، كما فيه الواضح المكشوف الذي يخفي  الحاذقبصناعةلا يستطيع كشفها إلا البصير 
، مع أن )مع إخفاء المسروق(  ،(..)، وتعني كذلك النقل والاقتراض والمحاكاة 2على الجاهل المغفل

زت  3هذه التعاريف مقتبسة من مجال الثقافة الغربية، فإننا نجد ما يكاد يطابقه في الثقافة العربية ّ تمي
  .الثقافة العربية في هذا اĐال بمفردتين، ألا وهو

والمحاذاة وهي محاكاة أي أدب، أو عمل، أو فن من الفنون، حيث تدل لغوʮ على المحاكاة  : المعارضة
، 4(...)في السير، ولكن هناك معنى عاما بجانب هذا المعنى الخاص، وهو محاكاة أي صنع وأي فعل 

  .وهو معرضة نصوص أخرى عن طريق المحاكاة

وتعني المخالفة واتخاذ كل من المؤلفين طريقة سائرين وجها لوجه إلى أن يلتقيان في نقطة  : المناقضة
، وفي مجمل هذا 5النقاد العرب إلى المعنى الاصطلاحي وهو النقيضةمعينة، وهذا معنى آخر نقله 

                                                             
  .51، ص العمدةابن رشيق،  -1
وعلق حواشيه، محمد محي الدين عبد الحميد، دار الخيل للنشر والتوزيع والطباعة، ، حققه فصله العمدة في محاسن الشعر وآدابه -2

  216، بيروت، لبنان، ص 15ط 
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المعارضة  ووبجانب مصطلح السرقات، مصطلح المحاكاة، وهو ما أطلقه العرب على السرقات، 
 .، وهو في كل الأحوال يعد تناص نظرا المقتضى العصر)النقيضة(والمناقضة 

وغيرها من الألقاب الأخرى، يذكر  الأخذوهناك من النقاد من استبدل مصطلح السرقة بلفظة 
صاحب العمدة أن الحاتمي أبو علي في كتابه خليه المحاضرة قد أتي ϥلقاب محدثه للسرقة، وهي 

طراف ، فالمعارضة كأن يقابل 1"تلحاقهتدام والإغارة، والمرافدة والإسوالاجتلاب والانتحال والا* الإصّ
صيدة مدح، بحولها الشاعر إلى ذم، وإذا كان النث أو الشاعر نص آخر بعكس معناه فإذا كانت الق

القصيدة هزلي حولها إلى جدي، أما المناقضة هي إتباع الكاتب طريقة مخالفة لطريقة الشاعر الآخر، 
طراف والاجتلاب، و  لهتدام وغيرها، إن الإومن المفاهيم الأخرى التي انصبت حول السرقات كالإصّ

، والمحدث فيها هو التناص وقد أفاص العرب في دراسة هذه المصطلحات، سميت ʪلمحدثة إلا أĔا قديمة
  .وإن كانت متعددة وأماطوا بكل ماله شأن ʪلسرقات من أنواع وأجناس وغيرها

  :الغاية من دراسة السرقات
  :إن الغاية من دراسة هذا الميدان تشمل مجموعة من النقاط أهمها

  .أعمال الأدʪء، وعن سرقاēم، وكيف وظفوهاالذراية الكاملة حول كل جديد في  - )1
  .مع كل قديم نسخا أو سلخا متماشياتجريم كل سارق مجبر رافضا التجديد،  - )2
ّ جديد - )3 د السرقات غاية في حد ذاēا من خلال دفع المبدع إلى إنشاء نص ّ وتحويل الألفاظ  تـُع

عادة إنتاج غيرهم، وكأĔا ترجمة ا إلى شيء جديد على ما كانت عليه، وتمنعهم من إ ها المتناص
  .حرفية

حبيسين  رهبون المبدعين على أن يبقواēدف السرقات إلى كبح الجهود الذي ساد الأدب، وي - )4
  .الماضي

                                                                                                                                                                                              
طراف هو أن يصرف الشا * من شعر غيره إلى نفسه على سبيل الإعجاب، وإذا أخذه على سبيل المثال فهو اجتلاب  عر فالاصّ

فهو . إو استلحاق، وإذا أدعاه بمجموعة فهو دعاء إذا كان لا يقول الشعر، أما إذا كان الشاعر قد صرف إلى نفسه شعر غيره
أو إذا تنازل شاعر لأخر شيء من أشعاره على سبيل الهبة، انتحال أما إذا نسب شعرا لغيره ظلما وعدواʭ فيسعى إغارة أو غصبا، 

  .56، ص التناص التراثيفيسعى ذلك الاهتدام أو النسخ، سعيد سلام، 
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -1
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إن دراسة السرقات يكشف عن المستوى العلي والفكري لكل شاعرـ وكيف عالج واحد ظاهرة  - )5
  .جزء من ماضينا وحضارتنا وثقافتنا معينة، فهم يطلعوننا انطلاقا قاص أعمالهم على

ʪلسرقة Ĕتدي إلى معرفة شخصية الأديب، وحالته النفسية والاجتماعية وتكوينه الثقافي ومستواه - )6
  .1الأدبي

يسقط هرم الأدب حينما يلجأ الأديب إلى سرقة كل شيء من منشورات سابقيه وإنسابه إلى  - )7
المبدعين على أعمال غيره من تراث أسلافنا والانتفاع đا، لعلها نفسه، إلا أنه لا مانع في اطلاع 

تعود على الأديب ʪلمنفعة، التي تسعى إلى تطوير مستواه وثقافته، وتزويده ʪلمصطلحات التي تغني 
  .ذخيرته العلمية، وتزيد من حجم الإبداع وʪلتالي زʮدة في الأدب ʪلأخص وفي العرب عامة

غيب، بقدر ما هي ترهيب، فقد رغب في إطلاع المبدعين على تراث عملية تر وʪلتالي فالغاية 
أسلافنا، قصد الاستفادة والإفادة، نستفيد منه ونفيد غيرʭ واكتشاف حضارة العرب قديما، بما فيها 

غير هذا يجعل الأدب ) الثقافي، العلمي، النفسي، الاجتماعي، الديني(شخصية الشاعر ومستواه 
  .تذهب قيمة الشعر والشعراءا و طجامدا منح

هيب، في إمكانية ّ الأدب والشعر مكانتها المرموقة التي احتلاها  إنزʮحوتبقى العملية عملية تر
في الدرك الأسفل من  الإنسانقيمة  ثالقديم والحديث، وتمك العربيأʮم العرب قديما وانحلال خلق 

نظر إليه نظرة ُ بدوي،  الشعوب البائدة وخصوصا أن قيمة العربي هي أصلاً في مستوى متدني، وأنه ي
–مجرد دراعي غنم يعيش في الصحراء لا يملك أدنى شروط العيش، في حين أنه يملك هذا البدري 

ت الحدود تضبط حياته وتحفظ  تراث زاخر وفصاحة لا يقدر عليها الرجل الغربي مطلقا، ودʮنة تجاوز 
  .كرامته

  
  
  

                                                             
  .79/81، بتصرف، ص التناص التراثيسعيد سلام، : ينظر -1
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  أنواع التناص ومستوʮته: المبحث الثاني

  أنواع التناص: المطلب الأول
د التناص من اقتباس وحوار، أو عملية تقاطع نصوص وتداخل فيها بين نص الكاتب  ّ يع

صوص ونصوص اخرى، وهذا هو المتفق عليه من بداية البحث إلاّ أنه قد يقع أحياʭ ليس بين ن
" أخرى، وإنما بين نصوص الكاتب، أي أنه يتناص الأديب مع نصوص له ، فإن القصد  من هذا 

تقاطع النّصوص او تداخلها فيما بينها، فإما أن يكون التقاطع أو التداخل فيما بين نص الكاتب 
لتداخل وأما أن  يكون التقاطع وا. ونصوصه هو الخاصة، وهو ما نسميه ʪلتناص الذاتي أو الداخلي

فيما بين نص الكاتب ونصوص غيره من الكتاب المعاصرين له أو من الناص الذين سبقوه في عصور 
، إذا إنّ ووفق هذا التصور وأقوال النقاد أنه ينفرد بنوعين 1سابقة وهو ما نسميه ʪلتناص الخارجي

  .التناص الداخلي ، والتناص الخارجي: اثنان لا ʬلث هما، وهما
و تناص الكاتب مع كتاʪته، أي تضمين أن التناص الداخلي هو تقاطع، أنا كما يتضح ل

الأديب في نصه الجديد تناصات من إنتاجه سبقت هذا النص الجديد، وبذلك يكون الكاتب قد 
أعاد إنتاج ما خاص به، وفي هذه الحالة نقول أن الكاتب يتقاطع مع نفسه، أما الخارجي هو عملية 

  .ه من الكتاب الآخرينإعادة الكاتب إنتاج غير 
ويكون هذا الإنتاج في إطار نوع من الحرية المحدودة، مرتبط بزمان ومكان معينين، وحسب بيئته 

ليس إلا معيدا الإنتاج سابق في حدود من الحرية سواء أكان ذلك الإنتاج لنفسه " وثقافته، حيث أنه 
تص آʬره السابقة أو يحاورها أو أو لغيره ومؤدي هذا أنه من المبتذل أن يقال أن الشاعر قد يم

يتجاوزها، فنصوصه يفسر بعضها بعضاً وتضمن الإنسجام فيما بينها أو تعكس تناقضا إذ ما غير 
الشاعر يمتص نصوص غيره، او يحاورها أو يتجاوزها بحسب " ، ،وأما إذا كان عكس ذلك أي 2رأيه

                                                             
 .133، بتصرف، ص التناص التراثيسعيد سلام، :  -1
 125-124ص  ،)استراتيجية التناص(تحليل الخطاب الشعري محمد مفتاح، -2
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يا في خريطة الثقافة التي ينتمي إليها، المقام والمقال، ولذلك فإنه يحب موضعة نصه أو نصوصه مكان
  1"وزمانيا في حيز ʫريخي معين

كل كاتب ϥسلوبه الشخصي والذي يظهر من خلال كتاʪته،   ينفرد): الذاتي(التناص الداخلي  -/أ
وهذا يعد شيء طبيعي، فالمضامين واحدة والأسلوب مختلف، واختلاف المنطلقات في موضوع واحد، 

" لا ينفي الوصول إلى الهدف المنشود، وهذا ما يجعلها تكتسي طابعا شموليا، فالكاتب في هذه العملية
نصه الذي هو نتاج عملية إبداعية، وهو عبر مادة الحكي أو المتن يفرض وجوده كذات مبدعة غبر 

 يستقي منها يضيف إليها تجربته الفنية الإبداعية، وموقفه من عصره، ومن خلال تيالأصلي ال
، نجد الكثير من 2(...)التصرف في مادة الحكي المتفاعل معها يقوم بتكسير خطبها التسلسلي

  ):عنترة( هم، ومن مثل هذا قول ون مع أنفسصاتنالشعراء العرب ي
  ويداوي به فؤادي الكسب    إنْ طيف الخيال ʮ عبل يشفي
  :ويقول كذبك في بيت آخر له
  3فؤادي منكم وغليل صدري    وها أʭ قد برزت اليوم اشفي

  :ويقول الأخطل
  واستحقبت لبه فالقلب معمود    ʪنت سعاد ففي العينيين تسهيد

  ثم يقول في بيت آخر
  من حبها وصحيح، الجسم مخبول    سعاد ففي العينين ملمولʪنت 

  4إذا تذكر đا والجسم مسلول    سقم تادهيعفالقلب من حبها 
  

                                                             
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  -1
  .135، ص التناص التراثيسعيد سلام، -2
  .142، ص ، التناصحسيننبيل علي  -3
  153-152ص  المرجع نفسه، -4

للأمويين، أو الخليفة الأموي، واستخدام الألفاظ حيث تناص جرير مع نفسه في المعنى، الذي تحدث فيه عن سربله الله * 
  .208والتراكيب نفسها، المرجع نفسه، ص 
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  :وجرير حينما يقول
  عليك ϥبواب الأمور الجوامع    ربلت الخلافة أقبلتسفلما 

  :ويقول 
  سرʪل ملك به ترجى الخواتيم    يكفي الخليفة أن الله سربله

  :ويقول كذلك
  قبل الثلاثين إن الخيرة تنف     سربلت سرʪل ملك غير مبتدع

  :وأيضا
  *بقبل الثلاثين إن الملك مؤتش    سربلت سرʪل ملك غير مغتصب

  :التناص الخارجي
الأول كونه تناص، أو أخذ وتداخل مع نص سواء أكان لنفس الكاتب، أم لغيره، إلا أنه  يشبه

غير الأول في أنه ϩخذ من نصوص غيره في قديمها وجديدها، فيختار منها الجيد ويدع الردئ ليجعل 
ة فالنص الجديد يختار " من نصه نموذج جديد رغم قدمه، أي اعتماده على نصوص قديمة وفي أđى حلّ

ُسخر إمكاʭته في الدفاع عنه ويصمد  من المتن القديم ما هو مفيد وصالح ويدع ما هو ضار وطالح، وي
ختيارات نصه الجديد، ويبدب انتقاداته وموقفه إما عن طريق الآراء والمواقف الأخرى المضادة لإامام 

النقاد والتداخل ، قسم ، فمن سبيل الأخذ والتقاطع 1التقليد والمحاكاة، او عن طريق النقد والمعارضة
، يبدع من خلاله الأديب في نصه عن طريق أسلوبه المتميز عن والخارج  التناص إلى ثنائية الداخل

الآخر ولغته وثقافته الواسعة، فيتناص مع نفسه ʬرة ومع غيره ʫر أخرى، عامد إلى الدفاع على نصه 
  .لفكريالأصلي وإضفاء قيمة جمالية عليه مبرزا إنتاجه وإبداعه ا

  
  
  

                                                             
  .135، ص ، التناص التراثيسعيد سلام -1
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  مستوʮت التّناص: المطلب الثالث
التناص إلى ثلاث مستوʮت تمايزت عن بعضها البعض، وهو كيفية  تقسيمقاد إلى لقد عمد الن

تاب نصوص أخرى ضمن نصوصهم فقد تفاوتت هذه المستوʮت من تناص دوني  توظيف الكُ
  .وʪلتماثل إلى ʪلاختلاف

  : التناص الدوني -/أ
وهو الذي لا يوفق إلى مستوى أيجابي وهو توظيف فاشل، أو عجز صاحبه في حسن توظيفه  

من  ةحرفي جملاضمن نصه، واكتفى ϵعادته شكلا ومضموʭ لا يضفي جمالا في النص، غير أنه نقل 
لا يخفى على " في كتابه العمدة، انه )ابن رشق(مكان إلى مكان، من نص إلى نص، وهو كما قال 

فيصل في ) المذمومة(فقد فصل في هذا وأطلق عليه اسم السرقة ) ابن وكيع(، اما 1المغفلالجاهل 
أشكالها ثم يذكر من أنواعها نقل اللفظ القصير إلى الطويل الكثير، ونقل الرصيين الجزل إلى 
 المستضعف الرذل، ونقل ما حسن مبناه إلى ما قبح مبناه وهناه ونقل ما حسن اوزانه وقوافيه إلى ما

وđذا ألا نستطيع أن نحكم على كل شاعر على 2(...)قبحت، وحذف الشاعر من كلامه ماهو تمامه 
هذا ولم يحسن الاستعمال وسموه  يقفأنه وفق وأبدع واحدث في نصه من خلال تناصه، فهناك من لم 

ناص من المذموم، وأقبح الأخذ   .ʪلتّ
 داعه الردئ القبيح حسب ما قال، فهويالإعليه السرقة المذمومة، نظرا ) ابن وكيع(فقد أطلق 

يطل فيه والجزل إلى مستضعف، وإلى قبيح ما كان حسن المع ُ والمبنى، ويغير  نىينقل اللفظ ينقله قصيرا و
  .وقافيه، وغيرها من المميزات ما تجعل النص وكاتبه في رداءة وسخط أوزانه

  :التناص ʪلتمائل - /ب
ويتساوʮن، وهذا كله في  ʪلكلام المتناص به أو يتشاđان صكلام لنا  ستوىيتماثلففي هذا الم

 جنيطا، أو حازم القر )ابن وكيع(في الكلام، كما قال  للمأخوذالمعنى، لا في البناء أو تساوي الآخذ 
وكلام  أي الكلام المقتبسحينما يطلق عليه مصطلح الشركة، وهي ما يساوي الآخر  فيه الأول 

                                                             
  .41، ص التناص في الخطاب النقدي والبلاغيعبد القادر بقشي،  -1
  المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
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المعنى إلاّ أنّ  لنص اللاّحق من مسايرة النص السابق، ومساواته في إخراجالأديب ، أو أنّ يتّمكن ا
  .1"تبقى في تصور القدماء للمتقدم لأنه ابتداع ، والمتأخر اتبع حقيةالإجادة والأ

إذن فهو مسايرة النص الجديد الحاضر من النص السابق القديم، ويرجع العرب أن الأولية 
  .فهو مجرد مشبعللسابق لأنه أبدع أو ما الحاضر 

  :التناص ʪلاختلاف -/ج
عز الأمر إلى الأديب الحا ُ تناص وفي هذا المستوى ي ُ ذق المبدع الذي يعلم كيف يوظف صورة الم

ُ عنصر الإبداع والتجديد والتغيير في المعنى، وهو  ه توظيف وأحد " đا، بطريقة مخالفة، وهو  ما اعدّ
اعيا بواسطة الزʮدة في إخراج المعنى، أو النقل أو القلب أو المكوʭت الفنية لنموذجه الفني توظيفا إبد

  .2"أكل والعقد وماشكل ذلك
ثين، وهو الإبداع في النقل والاقتباس والتجديد عن طريق  وهو ما ركز عليه النقاد القدامى والمحدّ

  .إضفاء لمسة خاصة للأديب، نبين مدى نجاعته للنقل و التعبير
، وهو الحكم على التناص ، وأدبه ʪلمقبول أو المذموم فمنه ما استحسنه ومن هذه المستوʮت

  .وتقهقره انحطاطهالنقاد ومنه ما استقحبه لرائته، وكل هذا إلاّ خدمة للأدب، وخوفا من 

  :آليات التناص: المطلب الثالث
ساسية في الشعر مهمة في الأدب، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى أي الميزةالأ يعد التناص

مدى يصل مستوى الشاعر وثقافته للإنتاج وغيره، ممن سبقوه أو عاصروه، ويكون نصه الجديد 
أنه يحدث بعض التماسك بين الماضي والحاضر كما  –التناص  –مضاربة إبداعية له فمن خصائصه 
اع النصوص من مبدأ احتواء النص على عدة نصوص أخرى تجتمع نستطيع القول أن التناص هو جم

  .ʪلحسن أو الرداءة في التوظيف في نص واحد، ثم تليه بعدها الحكم عليه
ومثلما أسلفنا القول حول ما يقوم عليه  التناص من أنواع ومستوʮت، نعرض الآن أهم آلياته 

  :قسمين أو شقين، يكون شقها الأول هوالتي يبنى عليها، والتي تنحصر في دائرى منقسمة إلى 
                                                             

  .42، المرجع السابق، ص والبلاغيالتناص في الخطاب النقدي عبد القادر بقشي،  -1
  .43المرجع نفسه، ص  -2
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  .آلية التمطيط
  :أما شقها الثاني هو

  .آلية الإيجاز
والشق الأول ينقسم هو الآخر إلى ستة أشكال كما وضعها محمد مفتاح وهذا تبعا لما سماه 

  .التداعي بقسميه التراكمي والتقابلي

طيط -/أ   :التمّ
أما الباركرام يحيوي ) الجناس ʪلقلب والتصحيف(م يدخل ضمن الأʭ كرا: الأʭ كرام والبارا كرام

  :، ومن أمثلة الجناس ʪلقلب)الكلمة المحور(
زاج  ُ عدي /  حازم  = م ُ   يدعم= م

حيف   :ومن أمثلة الجناس ʪلتصّ
تشاđة  ُ شافهة = م ُ ْ / م ْ = فَصل عل ِ تا / ف   كَذاب= كِ

حيث عدها محمد مفتاح أصوات أما النوع الثاني الذي هو الباراكرام الذي ضم الكلمة المحور، 
مشننة طوال النص، ومكونة تراكما بيترا انثباه القارئ الحصيف، وقد تكون غائبة تماما من النص، 

، فهذا النوع حسبه يكون عبارة عن أصوات إما متفرقة أو بمعناها وهو ما 1(...)"ولكنه يبنى عليه 
  .بين عليه النص

ن آليات  :الشرح -/2 عر ما وهو ʬني آلية مِ ناص، وهو جوهر الخطاب وأساسه وهو في الشّ التّ
ى  ّ ُسم لةٌ له أو شارحةٌ له، وهو البيت الّذي عاتبني عليه )البيت النّواة أو المحور(ي ّ كم ُ ، ثمُّ تليه أبياتٌ م

اب بن أفلح(وما لنا في هذه القصيدة  القصيدة،    :، فيقول عن العلم)عبد الوهّ
لْ  لِ الْعِ ْ ةُ أَه َ ب ْ ِ عُص َّ ِ ɍ ْ ُم ا  مِ إِنْ لهَ ً ار ضَ ُ ح َ ً و ʪا َ ي ى النَّاسِ غِ لَ لاً عَ   فَضْ

م عن العلم والعلماء،  ها تتكلّ لّ ِي البيت أبياتٌ أخرى كُ ل َ ي ِ ِ صفة العالم وآʬره، ل ّ بين ُ وهو đذا البيت ي
  : فيقول

                                                             
  .125ص  ،)استراتيجية التناص(تحليل الخطاب الشعري ،محمد مفتاح -1
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ةً  َ ر خَ فْ َ ُ م ه لْ َ ع ْ ِ لاَ تجَ َّ ِ ɍ ُ ه لْ َ ع ْ ِج ا َ ِي بِهِ   و ائ َ لاَ تـُر َ ْ و ا أوَ َ و دْ َ اب َ ار ضَ ْ   أَح
ةً  َ م َ ر كْ َ مِ م لْ لْعِ ِʪ فَى ٌ كَ م لْ ُ عِ م لْ ٌ كَ   الْعِ ل ْ ه َ ُ ج ل ْ ه َ الجْ َ او ً ر َ ʪ لِ إِدْ ْ ه َ لجْ ِʪ فَى.  
فًا  َ ر ُ بِهِ شَ م َ ر هِ أَكْ ِ ِسمْ نْدَ ا ُ عِ م لْ هِ أَ   الْعِ ِ ِسمْ نْدَ ا ُ عِ ل ْ ه َ الجْ َ او ً ار ُ بِهِ عَ م ظَ   عْ

ها وهي على أنواعوهي مجاز لُغوي قائم على المشاđة : الاستعارة -/3 ْ ذف أحد طرفي : ؛ منهاويحُ
ة، ا( ة، المكنية، المطلقة، المرشّحة، اĐردّ ّ ة، الأصليةالتّصريحي ّ بعي ة، التّ ّ يةً  )لتّمثيلي ّ أهمّ ، وهي الأخرى لا تقل

اعر ّ ما يجب تغييره فمثلاً قول الشّ ا وجمالاً وتُغير ّ رونقً   :كوĔا تُضفي على النّص
و  ُ ذُ ل ْ َ اللَّي ع ِ اسمَ ينَ ِ ِ أنَ وم ُ ِ   النُّج اء ْضَ ي َ ةَ الْبـ ينَ ِ د َ ى الْم غْشَ َ َ يـ و ُ ه َ   *و

ّ فقد يقع : التّكرار -/4 ا على تسمية النّص ويكون في الحروف أو الكلمات أو العبارات وϩتي Ϧكيدً
عراء أحياʭً في كلمات يشتركون فيها مثل ، الذكّرʮت: التّكرار عند الشّ ّ يل، الوطن، الحب ... اللّ

ها ْ   .وغير
يل يقول  ن أمَثلة لفظة اللّ ل" النّشيد"في قصيدة بعنوان ) علي محمود طه(ومِ ّ   :في ديوانه الأو
 ً اء َ س َ ي م ِ اد َ لَّنيِ الْو ا ظَ َ م نْدَ ِ   عِ بي ْ ر ُ قـُ ِس ل ى يجَ َ ِ الدُّج ْفٌ في ي انَ طَ   كَ

تُ  لْ ا : قـُ ً يب ِ ِ مجُ بَّاني لَ ؟ فـَ َ ْ أنَْت ن َ ا   م نَ ُ انِ ه َ يب اح غَرِ َ َ ص ʮ ُ ْن   نحَ
اقَدْ  َ يب ِ َ الرَّه ل ْ َ واللَّي ل ْ ه ا السَّ لْنَ َ ز اكَ أʭََ   نـَ عَ ْ أرَ َ ِ و اني عَ ْ ر ْثُ تـَ ي َ   ح

تُ  لْ ا : قـُ كَ َ شَ ْتَ النَّـفْس ْفُ أثََـر ي َ طَ ʮ   ا؟ اكَ عَ ْ دَ ن َ ِ م ْ لي قَل َ ؟ و َ ت لْ َ بـ ْفَ أقَـْ ي   كَ
 َ ْكَ : قَال ي لَ لِ عَ ْ َ اللَّي ن قْتُ مِ فَ ا   أَشْ اكَ طَ ِي خُ اد َ تُ إِلىَ الْو ْ بَّـع َ تـ َ تـ   فـَ

ا يدَ رِ لِ شَ ْ ِ اللَّي َ في ام َ ِ ه ّ بي ُ ح َ ا   و ً يع ِ اكَ جمَ قَ لْ نـَ ِ ْتُ ل ِ ا هم َ م لَ ثـْ ِ   م
ا  نَ ِ وه ُ َ م ل َ ب ُ فَأقَـْ ل ْ َ اللَّي ل َ ب أقَـْ َ لاَلِ   و ِ َ الظّ ا تحَْت نَ َ ِس ل َ مجَْ س َ لْتَم ِ ا َ   1و

                                                             
ن الاستعارة*  ِ مِ ْ عَين ْ و ة: (يحوي البيت نـَ ّ ة أصلي َ يل ʪلإنسان ثمُّ ) استعارة مكني در وهو تشبيه اللّ بط في الصّ الواقعة في الحشو وʪلضّ

ُترك أحد ل ه اسم جامدي ّ ه به، وقُلنا أصلية لأنّ المشب ّ ذف المشب ُ ه وح ّ ماع فذكُر المشب ّ ا النّوع الثّاني فيقع في حشو . وازمه وهو الس ّ أم
رب ʪلتّحديد  ه  -البيضاء–البيت في الضّ ّ ه والمشب ّ ُلائم المشب طلقة وهذه الأخيرة تُطلق إذا ذكُر بعد الاستعارة ما ي ُ ة م ّ استعارة تصريحي

ْ مِ    .ن لوازمهمابه أي
ريكة العالمية للنّشر لونجمان،  جمالية القصيدة المعاصرة،طه وادي،  -1   .204، ص1، ط2000الشّ
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ن خلال الحوار  ْف ʪلإنسان ومِ ي لواقع والطّ ِʪ ال َ ة امتزج فيها الخي اعر يسرد لنا قصّ الّذي دار فالشّ
ن الألفاظ الّتي تُوحي لنا بذلك  اعر النّفسية الحزينة المتألّمة ومِ نهما نفهم حالة الشّ ْ يل (بي غريبان، اللّ

ا هيب، أشفقت، شريدً ّ   ).الر
ءِ ﴿: وما أكثر التّكرار في القرآن الكريم نذكر على سبيل المثال تكرار عبارة قوله تعالى ٓ َ ƅا َ ِ ء ّ ي َ įِ ĸ َ Ŧ

 ĵ َ ų ُ Ȳِ ّ Ʌ َ ĵنِ ر َ ķ ِ ّ Ŋ َ Ȳ ُ Ļ̎﴾ ] ّحمان، الآية ورة الر ُ ِ ]. 13س ّ نا جاءت بمعنى النّعم ومعناها وϥي ُ ولفظة آلاء ه
ʪن ّكما تُكذّ ِعم رب   .ن

رامي -/5 ّ هذا أدّى بطبيعة (...)«: وينحصر في: الشّكل الدّ ، التّقابل وتكرار صيغ الأفعال وكل
ا ً ا وزماني ً ِ القصيدة فضائي ّ و ّ . 1»الحال إلى نمُ ؤدّي في إسهام بناء القصيدةوكل ُ   .هذا ي

شاđة مع واقع العالم الخارجي«: كما قال مفتاح: أيقونة الكتابة -/6 ُ ويجعل هذا . 2»علاقة م
ا   .العنصر في اجتماع جميع الآليات المذكورة سالفً

  

                                                             
عري محمد مفتاح،  -1 ناص(تحليل الخطاب الشّ   .126ص ،)إستراتيجية التّ
  .127المرجع نفسه، ص -2
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  ما بين المعاليات والوظائف والموضوعات:المبحث الأول

  المتعاليات النصية: المطلب الأول

: صرحا نظرʮ، لما تحّمله من قضاʮ تخدم التناص، ومن بينها جينيتتُعد كتاʪت الباحث الناقد 
والذي يتكئ فيها على خمسة عناصر، أو أنواع، فقد أصبح ) Tramsendance(النصية  المتعاليات

قلنا المتعاليات النصية، قلنا  هذا الناقد غني عن التعريف من خلال ما قدمه من خدمة جلبه فإذا
نظام تصاعدي من التجريد " فلابد من استحضاره عند ذكرʭ للمتعاليات، مرتبا إʮها وفق  جينيت

)Abstraction( إلى التضمين ،)Implication( إلى الإجمال)Globalit(،1  ومن هذه الأنواع
  :الخمسة

برأيه حيث يعده ذلك الحضور الفعلي جينيت ينفرد ): Intertextualite(التناص  -/1
في نص معين، وتعد كرستيفا أول من أطّلق على المصطلح جاء تناص، ويكون بــ  لنصوص أخرى

  .السرقات الاستشهاد والتلميح

ʪلتوازي النصي  ويطلق عليه في أحسيس أخرى): Paratexle(المناص  -/2
)Paratextualite( مع محيطه النصي، المباشر  العلاقة التي ينشئها النص"، أو لما بين نصية، وهو

، كما نجده يقسمه إلى قسمين 2(...)العنوان الفرعي، العنوان الداخلي، التصدير التنبيه، الملاحظة 
  منحصر * ، فالمناص يكون داخلي Epitéxte(3(، والنص الفوقي )Peritexte(النص المحيط "

  

  
                                                             

  .22، ص التناص في الشعر العربي الحديثحصة البادي،   -1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
  .18، ص التناص التراثيعصام حفظ الله واصل،  -3

رضع روايته ʪلشعر والأمثلة : ينظر*  ُ الاتجاه الروائي التقليدي عموما للمناص الداخلي كقيمة جمالية، حلية أو زينة، ولذلك فإنه ي
  .103، ص التناص التراثيث، سعيد سلام، والحكم والأساطير، والأقوال المأثورةوالاقتباس من القرآن والحدي
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ون خارج النصفي الهوامش * عل الواقع داخل النص، وخارجي في التفا دّ ُ   .واللواحق، وكل ما ي

أو الميتانصية، أو النصية الواصفة والتي Ϧخذ بعد : Metatrextualite(الميتانص  -/3
اخرى، وهو التعليق والشرح والتفسير الذي يقوم على الربط بين النص الحاضر والغائب، كما يكون 

  .المعارضة، وتوظيف آلية السرد هذا الجانب جانب نقدي ʪمتياز، أي على أساس النقد، وكذلك

الإمام علي كرم الله (وفي هذا الجانب نذكر على سبيل التّوضيح، يعزز هذا الموقف، وهو قصة اغتيال 
من أجل فتاة جميلة تدعى قطام وتحت طلب منها، وهو  ***، على يد عبد الرحمن بن ملجم)وجه

ر قصة شيخ متفقه في الدين جاء إلى الزواج منه، حيث ذكرت هذه القصة على إث شرطها لكي تقبل
تونس ليدعوا بعض النساء إلى الهداية، ليجد نفسه بين أحضان واحدة منهن وهي فاسدة تحمل بذرة 
جتمع الإسلامي في العصر الحديث شبه قصة قطام، إلى حملت بذرة فساد اĐتمع الإسلامي  ّ فساد الم

قد والمعارضة للتاريخ الإسلامي أو لنقد بعض في هذه القصة يقوم على أساس الن قديما، فالميتانص
والذي كان السبب فيه إمرأة، إنما ) الإمام علي(جوانبه، وهو لا يتمثل في مجرد سرد فادئه اغتيال 

، فكان الأديب يلجأ هذه القصص المتشاđة، لتكون 1(...)وظفه الكاتب لخدمة الحدث في روايته
لمغزى العام لمراد الكاتب، حيث يكتسي هذا طابع الحيوية جسر عبور يسير عليه القارئ للوصول إلى ا

  .والشمولية على النص وايصال المعنى في قالب فني جميل

أو معمارية النص، أو النص الشامل، او النصية  ):Architextualite(النص الجامع  -/4
نوع الجنس :" الجامعة، وهو العملية التي يقوم đا القارئ للحكم على نوعية النص وكيفية تتصنيفه، أي

، وهي العلاقة 2(...)الأدبي، شعراً، نثرا ملمحة رواية، بحث سيرة ذاتية مدونة على ظهر الغلاف 

                                                             
ّ وفهمه لههو * ا طريقته في الإبداع الفني ً لي ّ عنها مجُ ستقل ُ وائي على هامش نُصوصه وبشكل م ّ ّ الموازي الّذي يكتبه الر ، سعيد .النّص

  . 102، ص التناص التراثيسلام، 
ن شيعة هو قاتل الإمام علي أدرك الجاهلية وهاجر في خلافة عمر إلى مصر وس**  اء وأهل الفقه والعبادة ومِ ّ ن القر كنها وكان مِ

بوه   .154المرجع نفسه، ص. علي بعد أن عذّ
  .155، ص المرجع نفسه -1
  .47المرجع نفسه، ص  -2
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ّ  ا وتكون ضمنية، كماالأكثر صمتً  وهي دالة على ) معمارية النص(:في كتابه المعنون بــ "جنيت"ها عد
، وهذا 1"انتماء وتصنيف، ويمكن أن يندرج تحتها ما يجمع أغراض الشعر العربي أو أساليبه المعاصرة

  .النوع يعود ʪلأساس للقارئ في حكمه للنص

النص اللاحق، وهو علاقة أو النصية المتفرعة، أو ): Hypertextualité(التعلق النصي  -/5
، ويبنى )ب(وهو )Hyportexte(، و النص السابق )أ(وهو )Hypertexte(تتم بين نصين لاحق 

  .الأدب من الدرجة الثانية(على المحاكاة الساخرة والمعارضة، كما وضع جبنيت عنواʭ هو 

  وظائف التناص: المطلب الثاني

ث Ϧخذʭ هذا التحديد إلى قيمة فنية جمالية، إنّ غاية المنقد هو تحديد وظيفة التناص من حي
  ).عدم استقلالية النص(وهو كيفية توظيف الأديب، الشاعر تناصاته ومن هنا إلى فكرة Ϧكيد 

وبطبيعة الحال أن كل شاعر وصياغته الخاصة في الكتابة واختياراته فتتغير من شاعر إلى آخر وتختلف 
ة القديمة للناقد النقد بصفة عامة، وأصبحت نظرة أخرى نظرēم اتجاه كل قضية، كما تغيرت النظر 

الشعراء ورد الأبيات المسروقة  حيث انحصرت قديما في اعتبار التناص سرقات ومحاكاة، ثم تتبع شعر
إلى أهلهاأو مصدرها الأصلي، وذم التناص ʪلمفهوم الحديث،واعتبار المتناص من مجرد سارق في أدنى 

هم في وظيفة التناص، هو التعمق في البحث عن الكيفية التي تتحرك đا مراتب تصنيف الشعراء، فالأ
، فباث إذن علينا أن نقول، أن وظيفة التناص تكمن في رصد تحرك 2"هذه النصوص في النص اللاحق

  .النصوص القديمة في النصوص الجديدة

 بيعاتلاسيشجعنا على التحصيل الدقيق " غير بعيد عن هذا الطرح ومن وظائف التناص أنه
عن المصطلحات النقدية التقليدية  العمليات الإنتاجية والاستهلاكية وعن طريقه يتم التخلي

الاستفزارية مثل المعارضة والسرقة التي يكون لها Ϧثير سلبي في شخصية المبدع، و تبعد بذلك عن 

                                                             
  .19، ص جماليات التناصأحمد جبر شعث،  -1
  .137، ص التناص التراثيسعيد سلام،  -2
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ر، فأبدع في ذلك ، فكيف إذن أن نثهم شاعر ضمن شعره شعراً آخ1إقامة عدالة ونزاهة أدبية ونقدية
  .ذلك وجدد، وجاءʭ بحلة جديدة

فمن جماليات التناص أنه يترك الأديب يتطلع على أعمال غيره ليزيد من ثقافته، فيقع في تداخل 
وامتزاج نصه مع نصوص أخرى، أو ʪلأخرى ثقافته بثقافة أخرى، فيكون لنا نص تجمع فيه عدة 

، صناغير التي ذكرʭها، وكيفية تطوير جانبا من شخثقافات، ثم إن هذه العملية تمكننا من عدة نقاط 
ألا وهو كيفية التعامل مع الموروث، ثم في محاولة منا ببلورته بصيغة جديدة، وعرض هذا الموروث على 

  .المتلقى لاكسابه ثقافة جديدة تنبع من صدور قلوب صادقة، تصور لنا الواقع المعيشي انذاك

 صالقراءة لأمهات الكتب ولعظماء الأمة العربية، فهي فرصة للغو كما تحفزʭ على الإطلاّع، ومهارة 
في العصر الحديث لكي لا تزول ء رايته في تراثنا وأهم ما في الأمر هو عد الاستهزاء ʪلشعر، وإعلا

  .، والقرآن الكريم، و اللغة العربية وʪلتالي أمة الشعرقيمته حاليا، خاصة أننا أمة الإسلام

خرى، فكيف لا نفتخر بثراتنا العريق، وأن نرفع راية التحدي في أوساط اللغات الأ فما علينا إلا أنّ 
  .ونحن وسط مملكة قائمة على بلغاء العربية

بمميزات خاصة به، وعن غيره،  ينمازعر و عر كثيرة لا يمكن حصرها، وكل شِ ولنا في ذلك أمثلة من الشّ 
مجتمعهم، فلم يتركوا مشكلة إلا وعالجوها عن  للشعراء أن يلتزموا بقضاʮ عصرهم وēمهم شؤون وكيف

في  كرم الله وجه) علي بن أبي طالب(طريق الشعر من مدح، وغزل وذم ورʬء، ومن ذلك قول 
  :التذكير ʪلموت، يقول

  فإن الموت لا قيكا    حياز يمك للموت أشدد

  2إذا حل بواديكا    ولا تجرع من الموت
  :وقول المتنبي
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  ما لجرح بميت ابلام    عليههن يسهل الهوان يمن 
  :وكذلك

هُ  ركُِ ُدْ ُ ي ء ْ ر َ نىَّ الْم َ تَم َ ا يـ َ لُّ م ا كُ َ ُ     م ن فُ ي السُّ تَهِ َا لاَ تَشْ ُ بمِ ح َ ʮِ ّ ْرِي الر   تجَ
  :ويقول كذلك

 ُ ائِم َ ز َ ِ الْع ْتي َϦ ِلْم رِ الْعِ لَى قَدْ مُ     عَ ارِ كَ َ ِ الْم م َ ر رِ الْكَ لَى قَدْ ِ عَ ْتي َϦ َ   و
  :، يقول)حازملابن أبو (وفي نصيحة 

ى فَ ا كَ َ ْشِ م ي َ َ الْع ن ِ ذْ م ا    خَ فَ ا صَ َ رِ م َ الدَّهْ ن ِ م َ   و
  ):المواكب(ومن أجمل ما قال جبران خليل جبران في قصيدته 

برواا   والشرُّ في الناس لا يفنى وإِن قبروا    لخير في الناس مصنوعٌ إذا جُ

ُ     وأكثر الناس آلاتٌ تحركها   أصابع الدهر يوماً ثم تنكسر

ُ     تقولنَّ هذا عالم علمٌ فلا  قُـر َ   ولا تقولنَّ ذاك السيد الو

 ِ ّ َ وغن ْ     .. أعطني الناي   فالغنا يرعى العقول

  فإِن تولىَّ فبالأفراحِ يستترُ     والسرُّ في النفس حزن النفس يسترهُ 

ّ نسيمٌ  ْ     .. فإذا هب ْ معه السموم   لم تجىء

ْ     .. ليس حزن النفس إلا   ظلُّ وهمٍ لا يدوم

 ِ ّ ْ     .. أعطني الناي وغن   فالغنا يمحو المحن

  :وعن الشعر يقول علي محمود طه

  وشعاع كأس، لم يقبلها فم    الشعر عندي نشوة علوية

  1ورفعت من بنيانه ما هدموا    إني بنيت على القديم جديده
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  :أما خليفة الوقيان نجده يبدع في الغزل، فيقول

  المحاليبدد في ʭظري     أحبك شيئا يفوق الخيالا

  وϩبى إذا مادʭ أن يطال    وحلما يرف على كل جفن

  سرى بين الورى أن يقال    أريدك سرا، ولست أريد

  1لأني عشقتك يوما سؤالا    بعينيك ألف سؤال وأهوى
  :، في شكل أبيات، تضم قواعد اللغة في النحو والصرف، يبدأها بـــ)ابن مالك(وعلى هذا ألفيه 

  واسم وفعل، ثم حرف الكلم    كاستقمكلا منا لفظ مفيدا  

  وكلمة đا كلام قد يوم    واحدة كلمة، والقول عم
فهو كلام ذو شجون لا نستطيع حصره، أبدع الشعراء فيه، القدامى والمحدثين،ودليلنا في هذا ما جاء 

  :هما، وجعل النقاد أهم ركيزتين يقوم عليهما الشعر *به القدامى من المعلقات والأرجيز والموشحات

وهو ما كان حاضرا في النصوص من النماذج القديمة من ): Frequence(التواتر أو التكرار
  .شفرات ورموز، مرتبط ʪلحياة الاجتماعية كلها

نصوص جديدة من لدن نصوص قديمة، وهو ما  انبثاقوهو  ):Grémotexte( التوالد والتناسل
  .سمي ʪلتوالد والتناسل

أخرى، وهو أنه وقع  تأن لم يكن للتناص بد عند الشعراء، غير أن له تبعاإن العبرة المستخلصة، هي 
بين مد وجزر، كونه سرقة محمودة عند البعض، وسرقة مذمومة عند البعض الأخر، وبين هذا وذاك 
فلكل واحد منهم حجته ودليله في ذلك، وكما قيل كلما غابت العلة غاب المعلول فلو لا وجود 

                                                             
  .251المرجع نفسه، ص  -1
  .قصائد طوال من الشعر كذلك لأĔا كسبت بماء الذهب وعلقت على الكعبة: المعلقات* 

  .جمع أرجوزة وهي أبيات شعرية طويلة يتجاوز عدد أبياēا ألف بيت: والأراجيز
 .غنائي، ظهر في الأندلس وهو نمط جديد من الشعرفن : الموشحاتأما 
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ما، لما قلنا تناص، غير أنه اعتباره سرقة مذمومة ليس شأننا، وإنما الشأن تداخل نصوص غيما بينه
  .هنا، كونه جموع ثقافات متعددة والتعريف بثرائنا وديننا، عن طريق التقاطع معها، والتناص đا

  موضوعاته: المطلب الثالث

مكوʭت و النص الذي لا يقوم على عدة : إن التناص الذي ليس له قيمة في ذاته ليس تناص
لا يمكننا أن نعده نص ولا نستطيع أن نرده إلى التناص حيث يقوم هذا الأخير على عدة موضوعات 

  :بينها اختلاف كبير، ومن بينها تختلف فيما

أو الحكي وتقوم هذه الآلية على التسلسل في الأفكار وترابطها وتقع في القصص : آلية السرد -/1
أقصوصة، قصة ) حكاية(النظر عن أنواعها،  بغضوالرواʮت كثيرا، وهو عنصر مهم في القصة، 

وهو توالي أحداث، يقوم على الجمل الخبرية، وظروف الزمان والمكان، وأفعال ) قصيرة، القصة، الرواية
أدوات الربط وأهم شيء الاتساق والانسجام بطبيعة الحال، يلجأ القاص إلى هذا النوع، الحركة، و 

  .ليكسب نصه التسلسل والترابط والنظام مما يؤدي إلى الفهم

  :ولنا في هذا مثال عن هذه الآلية

  الحركي عملها. ولد... اسمع

  عملها في قبل ما نعملها فيه... ʪلغولةمقيدش فعل 

  خرافة شعبسية

  أم الحقيقة...فوق الحقيقة...تصبح حقيقة...قها ولد الحركي في المخيميطب

  غولة اختطفت في الصندوق ʪلقوة أخذها

  ولد الحركي أقوى من مقيدش هي أضعف من الغولة

  خديعة خدعنا كانت عسة كنان عسين
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  استغفر الله انت تظلمه

  وƅ ما عملها غيره

  مقيدش خدع الغولة

  لابد ينفضح...اءإنما مقيدشنا ينقصه الذك

سابقا، إلاّ أنه يوجد عنصرين  فالجدير ʪلملاحظة أن آلية السرد واضحة، كون القاص وظف ما ذكرʭه
إدراج، اللغة الدراجة في القصة وتوظيفها على قصص أخرى من  مهمين تمثال đما القيمة، ألا وهو

  .لكي يخافوا وتعتبروا التراث القديم، وهي ربما خرافية، وربما هي صحيحة، يقصها الأولياء على أطفالهم

وهذه الصفة إنما تشهد إلا للكاتب الحاذق الذي يعي ما يكتب، ويضرب الأمثال وفي محلها، وهذا 
ʪلشواهد والأمثلة التي ترفع من حجم جماليته وتواصله بين القراء، وهذا المثل الذي نحن التدعيم نفسه 

بعدا دلاليا آخر ضمن التفاعل الجديد بين "(...) فيه، إنما نظيف من رصيد الكاتب وعلاوة على هذا
ل ، حيث ما تضمنه القصة من أشخاص هو ʪلمثابة لنا سمي تراث، توارثته الجيا1"النص ومتناصه

وعلمه كبيرʭ إلى صغيرʭ إلى يومنا هذا، فما كان في القديم تراث يتوارثه الأجيال ليصبح اليون تراث، 
  .نرته نحن ونمكيه للأجيال القادمة وʪلأخرى هو ما Ϩلفه في أدبنا ونشتبع به في ثقافتنا

عددت وبذلك ت زد على ذلك تشبع العرب في الفن القصصي ʪلفن الغربي، عن طريق الترجمة
Ϧثر الفن القصصي العربي ʪلأداب الغربية ولا عيب في  ēم، فقدهامشارđم، واختلفت إنتاجاēم واتجا

  .هذا مادام الهدف ، هو الإرتقاء ʪلأدب العربي

، ولا يتقلده شك، هو أن هذا الجانب يتمثل في القرآن هومن ما لا نستطيع تكذيب: الدين -/2
غير هذا فلا يهمنا في ذلك، فنحن لا نخوض في أمر الدʭʮت الكريم والحديث الشريف وأما 

 ُ ّ قم   .ديننا  ومحمد عليه الصلاة والسلام رسولنا والقرآن شعارʭ ماēا، بل الإسلامو
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ونظرا لأهميتها يجد أدʪئنا وشعرائنا الملاذ الآمن لأشعارهم هو هذه المصادر، أو ʪلدفة المطلوبة التراث 
من السور  المصدرين، فضموا إليهم الكثير يةالبدا نقطةء العنان، وكانت الخصب، ولهذا أطلق هؤلا

فع من مستوى أعمالهم الفنية ومن الحديث الشريف مت يلائم و  ّ الآʮت التي تُثري نصوصهم، وتر
  .موضوعاēم

فهي جملة من العوامل الأصلية التي ساهمت في إثراء الأدب العربي، وبفضل هذه المصادر أصبح العربي 
  .لك إرث أدبي كبير، وملكة لغوية واسعة تنير طريقة نحو الأفضليم

وإنّ المتمعن في سورهِ وآʮتهِ وأحاديثه عليه الصلاة والسلام، يجدها تعجُّ ʪلقصص والعبر والأمثلة 
القيمة العظيمة، إلى تسوي حياتنا وتنظمها، فجعل لنا سبحانه وتعالى القرآن دستورا يضبط حياتنا، 

كتب المنزلة على رسوله عليه الصلاة والسلام كامل محفوظ لا يشوبه شائب، صالح لكل وهو آخر ال
َ الإنسان بعد ما كان مجرد عبد للأصنام، ʫئه، طالح، جاهل مِ ر   .مكان وزمان، وفيه كُ

نة النبوية الشريفة المصدر الثاني ُ للتشريع الإسلامي، سواء فعلية أو قولية، وهي ما تزيد  وتعد الس
  .للأمة التوضيح

يتضح لنا وبشكل واضح وجلي، أن العربي قد تشبع بفلسفة إسلامية سليمة، قائمة على دستور 
ةعظيم، وقواعد صحيحة كان لها رجالاēا رجالات  ابِذَ َ ه َ لهم الفضل في إرسائها وللأدʪء الفضل هم  ج

الآخرين كذلك، في الاستزادة على ما فعلوه السابقون في تضمينهم لنصوص مقدسة، وأسهموا في 
  .نشر رسالة الإسلام إلى الأجيال

ّ ʪلقصص والحوادث  :التاريخ -/3 هم منه تجاربه حيث يعج يعد التاريخ من أساسات الأديب، يستلّ
الكاتب، وتشبع قريحته فيستدل به في كتاʪته، لكي يبرز نقاط التشابه بين تلك  لتشفيالغليالتي 

  .الحادثة التي وقع عليها فكرة، وخط عليها قلمه، وبين القضية التي يعالجها، لتكون الملائمة لنصه
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، كما أنه يتغير من بلد إلى آخر ومن أحداث الجزائر ما يكفي، ويلبي الحاجة، والمثال الذي سنطرحه
، )المرحة حادثة(شهورة كانت القطرة التي أفاضت الكأس ʪلنسبة للجزائريين، وهي ميسوق لنا حادثة 

وهي جملة احداث، اجتمعت لتكون حادثة المروحة ذريعة أو سبب كافي اتخذته فرنسا، من أجل 
، حيث يقول َ ذات صبيحة ، أمس حار :" احتلال الجزائر، وهو ما ضمنه الروائي جيلالي خلاص

زجة فأصابت خد قد صل الألوان الثلاثية خ البلدية العرقي اللّ : خانق، انزلقت فيه المرحية من يدّ تسِ
  (...)البحر والدم والاستسلام 

وقال لشيخ البلدية والبصاق يجف من دابره متصاعدا إلى شد فيه ستدفع ثمن حمقك هذا غاليا 
  1(...)اتفاقية مداواة دابرة؟أتضربني ʪلمذبة إلى خدي بينما أʭ لم أوقع معك سوى 

إنّ كل حديث عن الأحداث في الجزائر إلا ويجرʭ إلى مجازر الاستعمار الفرنسي، ومدى البلاء الذي 
حل ʪلجزائر وتبعات هذا العدو، وحتى أصبح حديث الغاب عنا هو بلد المليون ونصف المليون 

  .شهيد

، وما حصل في الحاضر في تشبيه الداي فالأديب من هذا التناص يقارن بين ما حصل في القديم
والبصاق يجف من دابره، ( بشيخ البلدية، والقنصل الفرنسي ʪلشاذّ الجنسي من خلال توظيف عبارة 

  ).اتفاقية مداواة دابرة

سوق لنا قصة لازالت تبعاēا إلى يومنا هذا، في قالب سخرية واستهزاء  -خلاص-وهوا đذا الحدث
  .وما صار عليه الجزائريين من ما آلت إليه الجزائر

وإذا ما تحدثنا عن هذا الجانب، فإننا ʪلضرورة نجد أنفسنا نتحدث عن مصطلح : السياسة -/4
الدولة كظاهرة سياسية واجتماع مجموعة أفراد واتفاق على مجموعة قواعد فيما بينهم، لتصلح أن تكون 

الاهتمام هو الدولة ومكوēʭا، أي الدولة دولة لها حدودها ومقوماēا ولغتها الخاصة لها، فمدار 
  .بصفتها كياʭ منظما
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تكم الدولة إلى مجموعة من المقومات، أهمها السكان والإقليم والسيادة، و الحكومة ومن وظائفها : تحّ
حماية أمثلها من الحرب والهلاك وتوفير كل الحاجيات لهم، فعلاقتهما Đʪتمع Ϧخذ أبعادا أخرى كون 

هل الحكم الفردي أم الجماعي؟ والسياسة في هذا تعلب الدور الكبير، : م، أيهما يصلحنظام الحك
وكان دور الأدʪء في هذا أكبر من ذلك، كوĔم اهتموا بقضاʮ مجتمعهم وشؤوĔم الداخلية والخارجية، 

ؤس، فمهمة ُ  الأدب هي التعبير عن الإنسان وكل فتناولوا موضوعات العمل والعمال وظواهر الب
  .اجاته بدقة، وأسلوب ففي جميل وعميقح

إنّ مجال الشعر هو العاطفة سوءا أكان متجسد في تجربة الشاعر الذاتية، أو من خلال : الشعر -/5
عكس القصة التي يثار فيها، الجانب العقلي  أحاسيسهطرحه لعدة قضاʮ تنبع من ثناʮ شعوره و 

  .الفكري

  .كرة المنشودة وهو ما ʪت من صفات الأديبوكل هذا يصُب في منحى واحد، هو إيصال الف

سد هذا في تجربة مريد البرغوثي الشعرية ووقوفه على مجموعة من التناصات المتنوعة، منها  حيث تجّ
  .الخ...الدينية أو التاريخية، أو الأسطورية

لاحظ ، أما المفقد تناص في شعره ʪلشعر العربي الحديث، ولاسيما القديم، وهو الغالب على أشعاره
ليس القصد التناص الشعري استثناء تضمين الأبيات فقط، وإنما يمكن أن تناصوا مع أسماء ذات وزن 

رائد ) محمود سامي البارودي( أو،...)المتنبي، الأخطل، الفرزدق: ( ثقيل في الشعر العربي، أمثال
أمير الشعراء أو ) شوقي أحمد(، أو )خليل مطران(نسية في الشعر االشعر العربي الحديث، أو رائد الروم

  :يقول) المتنبي(وغيرهم فمن تناصاته مع ....شاعر الثورة) مفدي زكرʮ(شاعر المرأة ، و) نزار قباني(

  وأفصحها يريد لنا الهلالي    ودمع الحاكمين لع لغات
  1تبين من بكى ممن تباكى    إذا اشتبهت دموع في خدود

  :أما تناصه مع الأسماء قوله على امرئ القيس
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  وكأنه أكذوبه الرومنس

  صارت حافرا ومدى، وتلمس

  .1أو جلاميذ امرئ القيس التي كرت وفرت في صباها

  :وللبارودي حصة الأسد، حيث تناص مع بعض الشعراء، فيقول

 ً ابِقا َ رِ س ْ ع ِ ةِ الشّ َ ب لْ َ ِ ح ٌ في ن َ س َ ى ح ضَ َ ُ     م م ِ ل ْ س ُ ْلُ م َ ϩ ْ لمَ َ ْ و ق َ ب ْ ُس ْ ي كَ لمَ َ ر أَدْ َ   و
ا  اهمَُ َ ر َ ʪ َ ُ و ه ْ لَ فَت َ ر َ تـ ِيُّ فَاعْ ُ     الطَّائ م كَ ْ َ أَح ي ِ لَّتيِ ه ِʪ ِ اني َ ع َ ودُ الْم ُ ه   شُ

 ُ ه ُ ر ْ ع يدُ فَشِ ِ ل َ لِ الْو ْ و ِ الْقَ دَعَ في ْ أبَ َ ُ     و نَم ْ نَم ُ ٌ م ي شْ َ ُ و ْ ين َ ُ الْع اه َ ر ا تـَ َ ى م لَ   عَ
 ً َدُ غَاية الِ أَحمْ ثَ ْ ِ الأَم كَ في َ ر أَدْ َ ا     و َ ه دَ ْ ع َ ا بـ َ زُّ الخُْطَى م ُ بـ ُ تـَ م دَّ قَ َ تـ ُ   م
َا بمَّ ُ ر لَ َ ْ و م ِ رِه َʬى آ لَ ْتُ عَ ر سِ َ ُ    و م لَ ُ أَعْ َّɍا َ َ و اء َ ي قْتُ إِلىَ أَشْ َ بـ َ   2س

ّصل في الأخير إلى أنه سارعلى  فهو يتقاطع مع عدة مسميات معروفة، ويقف على كل واحد منهم، لي
Ĕّجهم، إلا أنه أضاف أشياء أخرى جديدة ربما لم ϩتي đا هؤلاء، وهي قراءة مغايرة أبدع فيها الرواد، 

لح بذخيرة ليس عند البرغوثي فقط، وإنما عند الكثير من الشعراء، وهذا يعني أن الشارع ا ّ لعربي مس
نه نصه من أجل معالجة قضية لابد منها، إلا الإرشاد والنصح،  ّ عظيمة من الشعر، ما يكفيه أن يضم

جتمع أو ّ صبَّ الرقي والتطور ʪلأدب والم َ   .الإصلاح وغيرها، وكلها تصبُّ في م

، وخير الكلام ما قيل فأصاب وقرئ فنفع، فبين ذلك وذاك بين ما  قل وأخيراً إنّ جوهر القول،  ودلّ
مدّ وجزر، و غاية الكلام أنه تعددت المصطلحات والموضوعات والقضاʮ والاتجاهات جول التناص، 
والهدف واحد هو أنه لا شيء ϩتي من العدم، فكل حياتنا بغض، النظر عن أديبها وشاعرها، مثقفها 

ة عليه، فمذ ولدʭ ونحن نكسب المصطلحات لا بل الكلمات، ثم نعيدها، جاهلها، كلها قائم أو

                                                             
  60 -  59ص  المرجع نفسه، -1
  27-26، ص التناص التراثيعصام حفظ الله واصل،  -2
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ّ القول ʪنت العلة والهلول أما قضية السارق أو اللّص،  وتكون هذه الأخيرة ϥسلوب مغاير، فإن صح
ترم   .أو تجريم الشعراء فهذا يبقى رأي كل شارع، ورأيهم يحُ
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  لتراثي والأسطوريالتناص الديني وا: المبحث الثاني

  التناص الديني: المطلب الأول

التناص عند الشعراء الجانب الديني، فمن البديهي أن نحكم على الشعر من  من بين أساسيات
عدُّ المصدر الأول  ُ عدة جوانب دون ذكر التناص الدين، وهو ما تسلح به الشعراء العرب، حيث ي

ية، فإذا أراد الشاعر أن يتعمق في ذلك في ذلك، تجربة شعرية ʭجحة  والأصلي في العملية التناصّ
مصادر الدين أو مرتكزاته، حيث يقوم على دستور الأمة القرآن الكريم، والحديث تقاطع مع أحد 

ّ أديب ، ومعتقداته الخاصة، ومذهبه والتي نجدها شاعر ودʮنته/ الشريف، والكتب السماوية، وكل
تتجسد في شعره، ويكتظ شعر الرواد ʪلرموز المختلفة الإنتماء والمصادر، وهي متفاوته في حضورها 

ْ القصيدة فمنها الرموز الدينية التي ينتظم في إطارها الأنبياء والرسل الدينوϦثير  وجد الرواد  ها في بناء
ذو المنشأ القرآني، بما آثر عظيمة، كما  1(...)"فيهم دلالات متعددة وخصبة للتوظيف الشعري

التاريخية، فقد يتضمن هذا المصدر الكثير من القصص والعبر والمواعظ والحكم، والرموز الأسطورية و 
يحمل هذا المنبع وحده، بغير الجوانب الأخرى العديد من المآثر التي تغني نص الأديب وتثري رصيده 

  .الديني وتقوي عقيدته

يدخل التناص حيز الخدمة من هذا الباب، ليكون المصدر الديني الركيزة الأولى لكل شاعر عربي، 
القرآن الكريم،  –من نقول دينية شرعية مختلفة المصدر  -سبق وأشرʭ إليه –حيث هو اقتباس 

  .الحديث الشريف، الكتب السماوية، فيستشهد في هذا ϕية قرآنية لها مغزى، أو قصة أو عبرة

وϵمكانه أن ϩخذ من الحديث، كما بمقدوره، أن ينهل من المصادر الأخرى غير القرآن، والتي سماها 
ل، بــ ّ د، والصحف لإبراهيم، وآخرها القرآن و التوراة لموسى، والإنجيل لعيسى، والزبور لداو ( عز وج

  ).لمحمد عليه صلاة الله وسلامه، ورضوانه على جميع رسله

                                                             
  .39، المرجع السابق، ص التناص في الشعر العربي الحديثصة البادي، ح -1
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بواسطة ) محمد عليه الصلاة والسلام(وهو كلام الله المعجز بثلاوثه، المنزل على سيدʭ  :القرآن الكريم
الله سبحانه للعامل به أجراً عظيما في الدنيا والآخرة، بشروط   جبريل بلسان عربي مبين، وجعل

ٞ ﴿:صور والبصيرة، تبعا لقوله تعالىكالطهارة والإستعاذة ƅʪ والبسملة، مع التب űɆ ِ ŋ َ Ŭ ٞ ان َ ء ۡ ŋ ُ Ū َ ů ۥ ُ ŷ ğ ŵِ ِ  ͎إ Ǎ

 ٖ źن ُ Ŷ ۡ ŭ ğ Ų ٖ Ķٰ َ ɮِŬ͏  َ ون ُ ŋ ğ Ź َ ś ُ ų ۡ ɉٱ ğ ƅِ ٓ إ ۥ ُ ŷ Ġ ŏ َ ų َ Ȭ ğ ƅ͐ ﴾ ]79- 78-77: ة سورة الواقعة الآي[  

űžِ ﴿:وقوله تعالى ِ Ł ğ ŋɉٱ ِ Ŵٰ َ ɽ ۡ ž ğ Œɉٱ َ ŴِŲ ِ ğ Ĭĭِ ķ ۡ Ŋِš َ ļ ۡ Ŏĭ َ Ŧ َ ان َ ء ۡ ŋ ُ Ū ۡ ůٱ َ ت ۡ أ َ ŋ َ ũ ا َ ِذ ı َ Ŧͣ﴾] 98: سورة النحل الآية[  

وكان القرآن زاد الشعراء، وهو رافدا مهما للشعر العربي المعاصر، فقد نزعت فئة من الشعراء العرب 
، حيث شكل هذا 1"القرآن صياغات جديدة لم يعرفها الشعراء من قبلالمعاصرين إلى أنّ نقتبس من 

عامل مهم عند الأدʪء المعاصرين، كون هؤلاء ملكتهم التعبيرية ثقل عن ملكة العرب القدماء، هو ما 
همة عالية، ومستوى رفيع مع لمسة من التجديد،  دفعهم إلى البحث عن تناصات تكتسب نصوصهم

للنظر، وهو  ةتتقع عليه عدة عمليات من بينها التناص، أو اقتباساته اللافوهو ما جعل النص منفتح 
غة العربية   .مالم يستطيع القدامى التفنّن فيه، غير سليقتهم وفصاحتهم في اللّ

الملاذ لهم، ومن مقوله  فمن غير المعقول أن نحدد عدد الأبيات، أو عدد الشعراء الذين جعلوا القرآن
  .ما ينبت فيأكل منه الشعراء حتى الشبع، ومن قصصه ما تروي العطشان

كيف تعامل هؤلاء مع هذا   فياترى، ونرصد شعرهم، وما حيلتنا في هذا إلا أن نقف على بعضهم
 كلهاالرافد؟ وكيف تجسد عامل الدين في شعرهم؟ والأسئلة في هذا الباب كثيرة لا نستطيع ان نوجزها  

في حقيقة الأمر، وما هذه الأسئلة إلا خاصية إنسانية همها الأول إشباع الفضول، وهو من طبيعة 
  .الحال

Ϧينا في هذا الصدد أنّ نحط الرحال في فاتحة الكتاب أو السبع المتاني كما ذكرت، فيستشهد محمد روأ
  :العيد آل الخليفة، فيقول
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  1وعليك أتني    كما أثنبت في السبع المتاني ابتدئوʪسمك 

فالشاعر يبدأ قصيدته بفاتحة الكتاب وأم القرآن استفتح đا الشاعر قصيدته، مثلما استفتح الله 
  .سبحانه وتعالى đا القرآن، وهي من خيرة الدعاء

َ ٱ﴿: يتناص مع قوله تعالى) جرير(غير بعيد عن هذا نجد  ź ُ Ź َ ȯ ُ ğ Ĭٱ ِŉ ۡ Ź َ Ȭ Ŵ َ Ų َ Ŵ و َ Ű َ Ŧ ۡ ŮِŰ ۡ Ř ُ Ž Ŵ َ Ų َ ̩ و ِŉ َ ļ ۡ Ź ُ ų ۡ ɉ
 ۖ وŷِŵۦِ ُ َ ŴِŲ د ء ٓ ĵ َ ِ Ȏ ۡ و َ ۡ أ ű ُ Ź َ ɉ َ ŉِ َ Ə﴾]فيقول]97: سورة الإسراء، الآية ،:  

 2لا مضل له   ومن أضل فما يهيده من هادي يهتدىمن يهد الله 

  )ēافته التهافت(ومن تناصات البرغوثي قوله في قصيدة 

  تتسللين الى ذات فجاءه

  وأمر منك إليك

  هذا انتهاء أم سجالعلى 

  ʪ3لباقيات سألت متشبثا

  :وهو đذا التناص يستشهد، بقوله عز وجل

ُ ٱ﴿ ŉɆ ِ Ō َ Ɇ َ ٗ و ŉ ُ Ÿ ْ ا ۡ و َ ŉ َ ļ ۡ Ÿٱ َ ŴŽِ ğ ȑٱ ُ ğ Ĭ ۗى  َ ūِ ّ Ʌ َ َ ر ŉŶِŠ ٌ ۡ Ǟ َ Ň ُ ĺٰ َ ɳِŰ ٰ ğ ɻůٱ ُ ĺٰ َ ɱِŪٰ َ ɭ ۡ ůٱ َ ٗ  و ķا َ ź َ ľ ا ĝ د َ ŋ ğ Ų ٞ ۡ Ǟ َ Ň َ سورة مريم [ ﴾ĵ͍ و
  ]76: الآية

                                                             
  .76، ص 2، ط1، مؤسسة الثقافة الجامعية، طأثر القرآن في الشعر العربي الحديثشلناغ عبود شراد،  -1
  .230، ص التناصنبيل علي حسين،  -2
 .44 – 43، المرجع السابق، ص التناص في الشعر العربي الحديثحصة البادي،  -3
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ُ ﴿: ويقول الشاعر العراقي معروف، الرصافي في تناصه مع قوله تعالى Ů َ Ÿ ۡ Ŋ َ Ļ ĵ َ Ź َ ȫ ۡ و َ ŋ َ Ļ َ م ۡ ź َ Ž*  ٓ ĵ ğ ų َ ȭ ٍĹ َ š ِ ŗ ۡ ŋ ُ Ɋ Ġ ُ ȁ

 ِ ğ Ĭٱ َ اب َ Ŋ َ Š ğ Ŵ ِȲٰ َ ɧ َ ٰ و ى َ ŋٰ َ ʃ ُ ŏِ ȵ ű ُ Ÿ ĵ َ Ų َ ٰ و ى َ ŋٰ َ ʃ ُ Ŏ َ ĵس ğ ȍى ٱ َ ŋ َ Ļ َ ĵ و َ Ź َ Ű ۡ َ Ƨ ٍ Ů ۡ َ Ƨ ِ ات َ Ġ ذ ُ ȁ ُ ş َ Řَ Ļ َ ۡ و ĺ َ š َ ŗ˱ َ ٞ أ ŉŽِŉ َ ő ̃﴾ 
  ]02: سورة الحج الآية[

  :فيقول هذا

 ترهم سكارى في العذاب وماهم    سكارى وكن من عذاب مسدد

وقد قيل هذا البيت لوصف أصحاب السجن فيشبهم ʪلسكارى من كثرة العذاب الذي يتلقونه في 
  .ذلك المكان، فيضع بين يدي القارئ صورة تقرب له المعنى

  في أحد قصائده )الجوهري(ومن الخشية من الله، يقول 

 1خشيت الله من علم وحق    إذا لم تخش في الله العبادا

ĵ ﴿، وهو ذو ورع وعلم، طبقا لما قاله تعالى عن العلم والعلماء )جمال الدين الأفغاني(حيث يرثى  َ ų ğ ȫِ إ

 ۗ ْ ا ُ İ Ģ َ ˂ َ Ű ُ š ۡ ůدهِِ ٱĵ َ ĸِŠ ۡ ŴِŲ َ ğ Ĭٱ َ ǀ ۡ َ ƞ﴾]28: سورة فاطر الآية[  

ŷِ ﴿: مبارك خطوك في الأرض، تبعا لقوله تعالى(وفي نفس السورة نجد البرغوثي بقول في قصيدة  ۡ َ Ȏِ إ

 ۚ ۥ ُ ŷ ُ š َ ȯ ۡ ŋ َ Ž ُ ŃِŰ ٰ ğ ɻůٱ ُ Ů َ ų َ š ۡ ůٱ َ ُ و Ķِ ّ ž ğ śůٱ ُ űِ َ Ȁ ۡ ůٱ ُ ŉ َ š ۡ ŕ َ Ž﴾ **]10: سورة فاطر الآية[  

  :إذ يقول

  على الصخرة تنقش أغانينا

ُ نحمله الكلم الطيب   والطير

                                                             
  أي جبلى: تنسى وتنشغل، ذات جمل: تذهل* 
  .44، ص القرآن في الشعر العربي الحديثشلتاغ عبود، أثر  -1

  .العمل الصالح يرفعه، أن يرفع الله العمل الصالح ويقبله** 
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  1وافذهميطوف به على ن

، وهي واحدة في عدة مواضيع في القرآن )الكلم الطيب( فنراه إذن، قد تناص ʪلقرآن، عبر عبارة 
الكريم، أما الكلم فعتبره العلماء اسم جنس مفرده كلمة، وهذه الأخيرة ما اجتمعت فيها حروف لتفيد 

  .معنى

  أحد أبياته، فيقول في )*الأعشى(ومن التناصات الأخرى التي كانت حاضرة أʮم 

مُّ إلى كشحيه كفا مخضبا َصُ ، تقاطعا مع قوله عزل وجل في منزل  2أرى رجلاً منهم أسيفا كأĔا   ي
َ ﴿ :كتابه ǻِš َ ۡ Ʀ َ ۡ أ ű ُ Źٰ َ ɰ ۡ ũ َ ŋ ۡ ţ َ į َ Ŧ ۡ ű ُ Ź ۡ ŶِŲ ĵ َ Ŷ ۡ ų َ Ū َ ļŵٱ ĵ َ ŵź ُ ŧ َ Ŏا َ ٓ ء ĵ ğ ų َ Ű َ Ŧ̸﴾** ]55: سورة الزخرف الآية[  

الأسير والمشهورة أنه من التّأسف لقطع يده، وقيل  يكون الأجير ويكون" وتقول الرواʮت أن الأسبق 
بلت يده، ويقال قد جرحها الغُل، والقول الأول هو اĐتمع عليه ، حيث يقع 3"بل هو أسير قد كُ

في بيته محل التشبيه، واختلفت الرواية في هذا أما ما جاء في كتابه العزيز هو بمعنى إʬرة ) الأعشى(
  .راقهمالغضب، ثم معاقبة هؤلاء ϵغ

ناص العيد في وصفه للزلزال الذي ضرب مدينة الأصنام عام    :م واصفا إʮه بقوله1954يتّ

  أسفي على الأصنام رجت دورها     تحت الظلام وزلزلت زلزالها

  4دوت دوي الرعد، ثم تدكدكت     ʪلأهلين وأخرجت أثقالها

                                                             
  .44 – 43، المرجع السابق، ص الشعر العربي الحديثالتناص في حصة البادي،  -1
يل) الأعشي(قيل عن اسمه *    .اللقب -هو الذي لا يرى في اللّ
  .27، بيروت، لبنان، ص 1م، ج1996/ ه 1416، دار الكتب العلمية، الكامل في اللغة والأدبالمبرد النحوي،  -2

 **ʭفلما أسفو :ʭأغضبو 
  .27، ص 1، جللغة والأدبالكامل في االمبرد النحوي،  -3
  .100، ص القرآن في الشعر العربي الحديثشلتاغ عبود، أثر  -4
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على ما حصل مقتبسا من الذكر ومن هذه التناصات التي يقاطع معها في وصف الزلزال، متأسفا 

ĵ ﴿:الحكيم قوله ٗ ّ Ł َ ُ ر ˱ض َ ۡ Ɓٱ ِ ĺ ğ Ł ُ ا ر َ ذِ   ].04: سورة الواقعة الآية[ ﴾̅إ

ĵ ﴿ :وكذلك قول العزيز َ Ź َ ɉا َ Ō ۡ ɉ ِ ُ ز ˱ض َ ۡ Ɓٱ ِ ĺ َ ů ِ Ō ۡ ɉ ُ ا ز َ ذِ   ]01: سورة الزلزال الآية[ ﴾̂إ

وعد والوعيد، فمن معنى وهو بمعنى حركة الأرض تحريكاً شديداً، وهو التذكير بيوم القيامة، يوم ال
  .الحديث، هو يشبه زلزال الأصنام، بما سيحدث يوم القيامة

ومن هذا التناص اللاّفت، فقد يتقاطع الشاعر في قصائده، بعده اقتباسات لها نفس المعني، فمن 
اقتباسات العيد، هذا الشاعر الذي برع في توليد المعاني وتقارđا في كونه جسد معنى يوم القيام من 
ان تحملان معنى ذلك اليوم في صورة الزلزال الذي حدث  خلال تناصه مع سورتي الواقعة والزلزلة، اللتّ

  .في الجزائر

  وفي موضع آخر من التناص القرآني، قيل في ʪب التشبيه

 1بل لو رأتني أخت جيراتنا      إذ أʭ في الدار كأني حمار

َ :مطابقا لقوله سبحانه ين ِ ُ الَّذ ثَل َ ا﴾﴿م ً ار فَ ْ ُ أَس ل مِ ارِ يحَْ َ ِم ثَلِ الحْ َ ا كَم َ وه لُ مِ ْ يحَْ اةَ ثمَُّ لمَ َ ر ْ وا التَّـو لُ ِ سورة [ حمُّ
  ].05: الجمعة الآية

يلا﴾:في شعره متناصا مع قول جل جلاله وعن الصبر يضرب البرغوثي ِ ا جمَ ً ر ْ بـ َ ْ ص ِ بر ْ : سورة المعارج الآية[ ﴿فَاص
05[  

وأنّ مهما فعل الكافرون سيعذبون في النار، أما البرغوثي  وهو نصح رسول الله عليه وسلم ʪلصبر،
  )لي قارب في البحر(فيقول في قصيدته 

                                                             
 .118، ص 2، جالكامل في اللغة والأدبالمبرد،  -1
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دتِ فقدنَ الصبر يهمين مرهقا صبرا جميلا وأن محاولة البقاء وكل  َ َ ج ُ مع يحاول أن  حوليمنوأكاد أسمع
 1أزول

ن الله عزوجل فيها قيمة وفي محاولة منه في الصبر على صعوʪت الحياة، يجد نفسه يتناص مع آية  ّ ضم
  .الصبر وجزاءهم

، وعلي الخليلي، حول سورة التين *وفي موقع مغاير، تختلف تناصات كل من البرغوثي وأهل دنقل
  ).رنة الإبرة: (المنزلة في كتابه المحفوظ، فيقول الأول في قصيدته بعنوان

  التين والزيتون والبلد الأمين

  2وشال رأسك، كحل عينيك الإلهي

لملاحظ أنه البرغوثي حذف الآية أبقى على الآية الأولى والثالثة فالمعروف عن التين والزيتون فا
  .شجرʫن مباركتان من عنده لما فيها من فائدة، وما أكثرهما في فلسطين مهبط الأنبياء

 :، فيقول)لا وقت للبكاء: (أما الثاني في قصيدة

  والتين والزيتون

  المحزونوطور سنين وهذا البلد 

  3الحزين سبتمبر من ..لقد رأيت ليلة الثامن والعشرين

                                                             
  .45، ص التناص في الشعر العربي الحديثحصة البادي،  -1

ّ عاصر الحرب العالمية الثاني) 1940-1983*( من أشعاره الأم من (...) ونكبة فلسطين يمثل الجيل الثاني في مسيرة الشعر الحر
 ٍ  .89، طه وادي جماليات القصيدة المعاصرة، ص (...)واقع مر، والأمل في غد

  .45، ص التناص في الشعر العربي الحديثحصة البادي،  -2
  100، ص جماليات القصيدة المعاصرةطه وادي،  -3
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في القرآن، مشيرا إلى ) الأمين(الذي يصفه ʪلمخزون مكان لفظة  -مصر-حيث يتحدث عن بلده  
ظرفية زمانية فنلمس نبرة الحزن ʪدية على وطنه، وهو đذا يدعوا شعبه إلى النضال والكفاح، وʬلثهما 

  )شريط أسودتحت (يقول في قصيدة 

  وʪلتين والزيتون،

  وتشتدو تعلو، ثم تلين

  1وتصفوا

ʪلآية الأولى، عكس البرغوثي  حقوقه، وهو đذا يكتفي ةدستعالامته إلى النضال فالخليلي يدعوا أ
، ، وهو الالتزامʪت واحد اودنقل غير أنه تشاđه تجارđم رغم اختلاف أسلوđم ، و الهدف إنم

  .الاستسلام للاستعمار الذي فتك đم الحد التخمةوتشجيع أمتهم لعدم 

جعلوا هؤلاء الشعراء القرآن الكريم، ملاذ لأشعارهم، فبرعوا في إضفاء تلك القيمة الجمالية الدينية، 
  .ودلالات لغوية قرآنية نثري عالم الشعر

تجعلها في تحرك أشعارهم، و   يعد النص القرآني واحد من تناصات الشعراء ودليل شعرهم، وهو آلة
حالة حركة، وđذا تعد فقرة نوعية تنقل الشعر من الجمود إلى الحركة، وإذا كانت الحياة تتطلب تصور 

  .معين فلابد إذن أن تبدأ بدستور الحياة

، فقد ذكر في )موسى عليه السلام(من الأنبياء، منهم قصة  غفيرٍ  عراء مع جمعٍ ة من الشّ لقد تناص ثلّ 
، وأصبحت مصر 2تلقف ما عداها من هباء كألق ʪلمدينة في بلاد الله ظل عصا: أحد المقامات

  تسمى ʪسمه، بعد كانوا أهلها جافين، فقال الشعراء

                                                             
-م2016رسالة ماجستير في اللغة العربية وآداđا، جامعة بيرزيت،  ،آʮت قرآنية في شعر علي الخليليإيناس نعمان اذريع،  -1

  .28، ص 2017
  86-85ص  التناص التراثي،عصام حفظ الله واصل،  -2
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  مصر موسى عند تشاء موسى   مصر إن كان نسبه وانتماء

  1هو ʪلسد الكليم اللواء    فيه فخرها المؤيد مهما 

ا حيث نجد ذلك مجسدا في عدة مواضع من بينها، قوله عز وجل جلاله َ أنََّـه زُّ كَ َ تـ ْ ا تـَه َ آه َ ا ر مَّ لَ اكَ فـَ َ ألَْقِ عَص َ ﴿و
 َ ون لُ َ س ْ ر ُ يَّ الْم افُ لَدَ ِ لا يخََ َفْ إِنيّ ى لا تخَ َ وس ُ َ م ʮ ْ ب ِ قّ َ ع ُ ْ يـ لمَ َ ا و ً بِر دْ ُ لىَّ م َ انٌّ و َ : ل الآيةسورة النم[  ﴾ج

10[  

إنّ بناء القصيدة لدى الشاعر خصوصا المعاصر ليس ʪلأمر الهين، وهما يبرز قدرته الفكرية الواسعة 
  .وبراعته ونجاعة قصيدته، وهو قوة إبداعه وتجسيده للقص القرآني والواقع في أجمل صورة

قصص الأنبياء، يقف التراث الأدبي على جملة من العمال أسهمت في حلقه وإبداعه، ومن بينها 
ليس الوحيد التي استلهم الشعراء منها أادđم، الإبلاغ صورهم، في قالق ) موسى عليه السلام(وقصة 

  :، حينما يقول)محمود سامي البارودي(هادف وجديد، ومن هؤلاء 

  وما أʪلي ونفسي غير خاطئة    إذا تحرض أقوام، وإن كذبوا

  2من قبلى دم كذب) يوسف(ها إĔا فرية قد كان đʪا  في ثوب 

حيث يقرب من أذهاننا قصة تشبه قصة التي اēموه فيها ʪلكذب لكي ييرد عليهم أنه صادق مع 
حينما وبقصصه مملوء بدم حيوان، )** يوسف عليه السلام(نفسه ومع وطنه، فيضرب مثال بقصة 

 .قيل أنه ذئب وهي في حقيقتها كذبة اصطنعها إخوته

                                                             
  .32، ص أثر القرآن في الشعر العربي الحديثشلتاغ عبود،  -1
  حية خفيفة الحركة ، ولم يعقب لم يرجع على عقبته: تتحرك بشدة، كاجان: ēتز* 
  .172، ص أثر القرآن في الشعر العربي الحديثغ عبود، شلتا  -2

هو ابن يعقوب علية السلام، ولد في فلسطين، بشره الله في منامه، وفسره له أبوه، حيث من كثرة حقد إخوته عليه أن رموه ** 
  ببئر، ليلتقطه بعض السيارة ليصبح ملك مصر فيما بعد
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الذي ʪت شعره في مجمله * التي لافت محلها لدى عبد العزيز المقالحواقد الصديق أحد الشخصيات 
  بدور حول اليمن، فيقول

 مدينتي

  .لا صوت لا نشيح لا بكاء

  الأصداء) يوسف(لا صوت من بئر 

  1عرʮن لا قميص لي أبعته في العير

ن لا يملك ويصفه ʪلعرʮ) يوسف عليه السلام( فشاعر اليمن لا يملك إلا أنّ يجسد في شعره قصة 
  .شيء يقدمه لوطنه

  **وفي دلالة هي الأخرى من نفسي الحالة، يقول محمود درويش

  سبع سنابل تكفي لمائدة الصيف

 ّ   وفي كل سنبلةٍ .. سبع سنابل بين يدي

  كان.. ينبت الحقل حقلاً من القمح 

  أبي يسحب الماء من بئره ويقول

  2(...)له لا تجف وϩخذني من يدي

                                                             
طه وادي : ، ينظر)مأرب يتكلم(بقضاʮ أمتهم، ألف مجموعة أشعار من بينها  شاعر يمني معاصر، من بين الشعراء المتلزمين* 

  .62، ص جماليات القصيدة المعاصرة
  .72المرجع نفسه، ص  -1

من الشعراء الفلسطين المعاصرين، ارتبط اسمه بشعر الثورة، ولد في فلسطين وعاش đا له الكثير من المؤلفات ومنها جدارية، ** 
  .، عاشق من فلسطينمديح الظل العالي

  .49، ص التناص الديني والتاريخي في شعر محمود درويشابتسام عبد الكريم،  -2
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ما فسره للملك من رأʮه، وهو ما جاء ممثلا في  - فلسطين–وهو في مقاربة منه بقصة النبي ʪلأرض 
َ :قوله ر أُخَ َ رٍ و ضْ ُلاتٍ خُ نب ُ َ س ع ْ ب َ س َ افٌ و َ عٌ عِج ْ ب َ نَّ س ُ ه لُ ْكُ َ ϩ ٍان َ ِ اتٍ سم َ ر قَ َ َ بـ ع ْ ب َ َى س ِ أرَ ِكُ إِنيّ ل َ قَالَ الْم َ ﴿و

 ِ تُوني لأُ أفَـْ َ ا الْم َ َ أيَُّـه ʮ ٍات َ بِس َ ʮ﴾ ونَ ُ ر ُ بـ ْ ع َ تـَ ʮ لرُّؤْ ِ ْ ل نتُم َ إِن كُ ي َ ʮ ؤْ ُ ِ ر   ]43: سورة يوسف الآية[  في

ُلاتٍ :ويقول كذلك نب ُ عِ س ْ ب َ س َ افٌ و َ عٌ عِج ْ ب َ نَّ س ُ ه لُ ْكُ َ ϩ ٍان َ ِ اتٍ سم َ ر قَ َ عِ بـ ْ ب َ ِ س ا في نَ ِ ُ أفَْت يق ِ دّ ِ ا الصّ َ فُ أيَـُّه ُ وس ُ ﴿ي
ُ إِلىَ  ع ِ ْج ِي أرَ لّ َ اتٍ لَّع َ بِس َ ʮ َ ر أُخَ َ رٍ و ضْ ونَ﴾خُ ُ م لَ ْ ع َ ْ يـ م ُ لَّه َ ع   ].46: سورة يوسف الآية[ النَّاسِ لَ

  :أما البرغوثي، فيقول

  ونحلم ʪلمواعيد البعيدة والقطاف

  1فإذا đا سبع عجاف بعدها سبع عجاف

  :الصعود من فوهة الجرح(والخليلي في قصيدته 

  حتى لا نسقط في البئر

  فأخذʭ التجار

  2وحكاʮ... سلعا سلعاً 

  :""سبأوقيل عن قصة 

أصعد كي ترى هذا المسمى الوقت ملقى في العرء، ترى امتداد الأرض مرآة محطمة، وحظنك والمدى 
  3''...خطان مؤلفان

                                                             
  .41، ص التناص في الشعر العربي الحديثحصة البادي،  -1
  .38ص، آʮت قرآنية في شعر علي الخليليذريع، أإيناس نعمان  -2
  86-85، ص التناص التراثيعصام حفظ الله واصل،  -3
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 ʭالذي وهبه الله علم الحيوان أو فهم لغة الحيوان، حيث سخر الله )* سليمان عليه السلام(وقصة سيد
وهو يجول ، رأى مملكة في مدينة سبأ له كل الحيواʭت تمشي ϥمره، ومن المعجزات أن الهدهد 

 تعبد وسكاĔا الشمس، ثم أسلمت بعدها، ويقول درويش في قصديته) بلقيس(إمرأة تسمى  تحكمها
  :، فيقول)مريم العذراء(عن 

  سألتك هزي ϥجمل كف على الأرض

  غصن الزمان

  1لتسقط أوراق ماض وحاضر

  :يقول **وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أكملت الرسالة فانشروني إن أردتم في القبائل توبة أو ذكرʮت،  أو شرعا،  اليوم أكملت الرسالة اليوم 
 2فيكم

  :ويقول العيد

  حمدا لمن في الحق غاث وغارا   ولوجهه عيت الوجوه صغارا

  3سبحانه زجرا القوى عن الأذى   وحصى الضعيف من الأذى وأجار

                                                             
داود عليه السلام، فلسطيني الأصل، كان له جيش من البشر والحيوان بكل أنواعها، توفي ولم يعلم الجن بموته حتى أكلت بن * 

  .حشرة عصاه وسقط أمامهم
  .49، ص التناص الديني والتاريخي في شعر محمود درويشابتسام عبد الكريم،  -1
عام الفيل أرضعته حليمة السعدية كفله، عبد المطلب وأبي طالب، أول بن عبد الله بن المطلب، ولد يوم الاثنين ربيع الأول **

 .زوجاته خديجة، حج مرة واحدة الحجة الوداع، آخر حجة، فيها أثم نشر الإسلام في كل مكان
  .49، ص التناص الديني والتاريخي في شعر محمود درويشابتسام عبد الكريم،  -2
  .29، ص ربي الحديثالقرآن في الشعر العشلتاغ عبود، أثر  -3



توʮته :                                                                       الفصل الثاني ناص ومحُ  أشكال التّ
 

- 79 - 

، غير القص القرآني الحديث النبوي، وهو ما نقل عن ومن الإستشهادات الدالة: الحديث الشريف
  *والسلام من أقوال، وأفعال وتقريرالنبي عليه الصلاة 

  :ومن التناصات قول البرغوثي

  وأʭ الذي يخفي الكثير لأنه يدري الكثير

  .أدري لعلمك أن سيف حبيبتي

  هو أقرب الأسياف من عنقي

  1وأني قابض جمرا

  )الصابر فيهم على دينه كالقابض على حمر: ( الكريممتقاطعا، مع قول رسولنا 

وأبرز هذه  قد يستسلم الأدʪء العديد من النصوص الثوراتية خدمة لمواضعهم: الكتب السماوية
  *)*المسيح عليه السلام(القضاʮ السيد 

من حيث يتناص البرغوثي وهذه القصة التي عد الصليب فيها حجر الأساس ورمزا للدʮنة المسيحية، و 
  :أمثلة ذلك يقول

سم الضوء على الحائط ظلا كالصليب ُ   ر

  ومع العتمة رفت بذراعيها

  

                                                             
والتقرير هو ما ...، والأفعال هي كل ما نقله الصحابة عن أفعاله، كالصلاة، والزكاة)رسول الله صلى الله عليه وسلم(الأقوال هي لفظ صدر عن * 

  .جاء به الصحابة واستحسنه النبي
  .41، ص التناص في الشعر العربي الحديثحصة البادي،  -1
، جعل الله له ثماني معجزات أولها مولده بغير أب ، سمي بن الله وتكلمه في المهد، )زكرʮ عليه السلام( التي كفلها) مريم(ابن **

  الخ....علمه الله التوراة والإنجيل
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  1وطارت فوق أغصان السماء

ʪلصليب أو ) معيسى عليه السلا(كثرēا فقد يرمز لــ وتختلف التناصات في مثل هذا المقام، وهي على  
شخصه، وفي حد ذاته أعظم إيحاء المسيح أو فلسطين، أو بن مريم وغيرها من الرموز فكلها توفي 

  .يقتدي به الشاعر لإبراز مكامن العظمة

من ذكر حكيم،  فيما بينها تبدوا للعيان إذن، من خلال مجمل التناصات الدينية المختلفة والمتفاوتة
قصص الأنبياء وغيرهم " (...) وسنة نبوية، وكتب سماوية، فقد تقاطع هؤلاء مع القرآن، ومن ʪب 

، ومن السنة ما يكفي 2"سائل الإيضاح التي تعين الطالب على فهم الأشياء، وإدراك المغزىلأĔا من و 
كثيرة، ووفق هذا التصور قد يستحضر الأديب عدة   الشعراء، ومآثر القص في الكتب السماوية

أشكال تعزز من طاقته، تتداخل فيها تجربة الشاعر مع الدين، تلتقي وتشابه عند بعض وتتضاد 
  .عند البعضوتتنافر 

  التناص التراثي: المطلب الثاني

ٌ سلمه، فليس ʪلسهل أنّ يختار  ٌ وطويل إنّ الطريق إلى الجديد وإبداع ففي، إلاّ أنه صعب
ّ ولع: وموقفه من القضية المطروحة الشاعر مقطوعته المتناص đا، وأنّ يوظفها بطريقة تنجسم ما  ل

غوية  ، فقد نختلفيهمنا هنا، هو المفهوم لا المصطلح في أشياء والأصل دائما واحد، فمن الناحية اللّ
رʪً وورائُه ووراʩً وتراʬً وميراʬً وإرʬً : نقول َ رِثُ و َ رِث ي َ ، في معجمه ما )ابن منظور(، أو كما عرفها 3"و

، 4'يرثه ابن من أبيه من مال وحسب، أو حصول  المتأخر على نصيب مادي أو معنوي ممن سبقه

                                                             
  .48، ص التناص في الشعر العربي الحديثحصة البادي،  -1
علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في قسم اللغة ، رسالة التناص لمفهومه وخطر تطبيقه على القرآن الكريممحمد زبير عباسي،  -2

  .205م، ص 2014-ه 1435إسلام آʪد، ʪكستان، –العربية، الجامعة الإسلامية العالمية 
حام،  -3   .833، ص القاموسمحمد هادي اللّ
  .201-199، بيروت، لبنان، ص 2، ط2م، مجلد 1992، دار صادر لسان العرب -4
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ʪ حيث 1"التراث ما يخلفه الرجل لورثته:" ، ويقول كذللوالدين والأسرة من تركهفهو كل ما تعلق ،
أن يحصل للإنسان شيء لا يكون عليه فيه بغية ولا " يكون صفة الوارثة للرجل فقط، وقيل كذلك

  2"علية محاسبة

ليس له الحق في فقد جعل الله عز جاره وجل جلاله للإنسان حق الوراثة من والده فقط أما ما كان ʪلتبني ف
اثُ   ﴿:مال من رʪه، والوارث اسم من أسماء الحسنى وصفاته العليا، كما جاء في كتابه العزيز َ ير ِ مِ َّ ِ ɍ َ و

﴾ٌ ير بِ ونَ خَ لُ َ م ْ ع َا تـَ ِ ُ بم َّɍا َ ضِ و ْ الأَر َ اتِ و َ او َ م   ].180: سورة آل عمران الآية[ السَّ

  .في كتابه الكريم القسمة بين الأفراد وفصل فيها وهو الجزم ϥن الله سبحانه أكبر الوارثين، وقد تبين

اث تجربة إنسانية ): البياتي(وفي الإصطلاح بعد كل مآثر ʫريخية وتجربة إنسانية، مثلما قال  ّ التر
، يكون مكسب أو مورد مهم فقد 3"ومكتسبات ومعارف لها القدرة على الديمومة والإمتداد في الزمان

رؤية جديدة مفارقة للكون والحياة وقدر الإنسان " (...) ا يدليشكل هذا حركة تجديدية، وهو م
  .4(...)تراʬ ومصيرا : وهي رؤية تؤمن بوحدة العالم

اث وأخذت منزعا مغايرا لهذه  ّ والذي لا يمكننا نفيه أن ثلما يتغير كل شيء يتغير آلية الاشتغال ʪلتر
كال التراثية جزءا ملتحما أشكال مع وارد كداته، فأصبحت خلقا ʭضجا، إذا أصبحت الأش

، فالملاحظ 5من لمتها البنائية والدلالية والفنية وجزءومتمازحا جامع النصوص الشعرية التي تعيد بناءها 
الشعراء في اقتراح التراث ʪلأدب، حيث أعطى للأدب  أنه اكتملت ملامح نضج التناص التراثي عند

  .لاقات، تصب في نفس المصبقيمة دلالية رائعة، تمثل في الأخير شبكة من الع

                                                             
  .202بق، ص ، المرجع السالسان العرب -1
حام، -2   .834، ص القاموسمحمد هادي اللّ
  .51، ص التناص في الشعر العربي الحديثحصة البادي، -3
  .73، ص جماليات القصيدة المعاصرةطه وادي،  -4
  .27، ص التناص التراثيعصام حفظ الله واصل،  -5
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،وقد 1فقد يكون التراث المادة الخصبة للأديب لما يقوم به من إمداد القصيدة بمادة ترة لها قيمتها ووزĔا
يكون من الإيجابيات التي تعود على الشاعر والشعر، حيث إنّ إحساس الشاعر المعاصر بمدى غنى 

يمنح القصيدة المعاصرة طاقات تعبيرية غير محدودة فضلا كما في الشاعر نفسه من نزوع  التراث وثرائه
  2إلى إضفاء نوع من الموضوعية والدرامة على عاطفته الغنائية

فهي لمسة جديدة امتزج فيها الحاضر ʪلغائب، والقديم ʪلجديد والتراث ʪلأدب وʪلتالي الأديب، 
وأول ما ينبغي معرفته هو أنه لم يعد التناص حوادث ووقائع عربية  ضمن كوكبة من النصوص المختلفة،

  .ʪمتياز ، بل أصبح خليط من الثقافات أو تشكيل معرفي متنوع وعام

يعد هذا البعد الأهم في العملية التناصية، ويظل التاريخ مركز جذب للشاعر  : الأبعاد التاريخية -/أ
ا 3الحديث ّ استدعاء شخصية بوصفها رمزا أو قناعا أو مرآة أو ، ويكون اتحاده مع التناص، إم

، يبرز البرغوثي بدوره هذا الأثر  4استدعاء حادثة آنية تستدعي ʫريخية بوصفها معاد لا موضوعيا
  :في قصيدته* حول شخصية طارق بن زʮد

  :، فيقول)أمير العسكر(

  شتهاوى الغاʪت أمامي

  واحدة تلو الأخرى

  5(...)وتعود سفائن طارق 

                                                             
  .51، ص التناص في الشعر العربي الحديثحصة البادي،  -1
  56ص المرجع نفسه،  -2
  56المرجع نفسه، ص  -3
  56المرجع نفسه، ص  -4

احتل قرطبة وطليطلة  –مضيق جبل طارق  –أبرز قادة عسكريين، عربي مسلم، فتح الأندلس والمضيق ) م720 –م 670* (
حام، القاموس، ص : ، ينظر(...)   .951محمد هادي اللّ

  .57، ص ، التناص في الشعر العربي الحديثحصة البادي -5
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فقد يبين الخطاب على مجموعة نصوص دينية، أو تراثية، وهذا الأخير شأنه شأن الأول في 
تشكل قضية التراث تحدʮ حقيقيا على مستوى الموفق الفكري والتشكيل الجماعي : " الأهمية حيث

ة التي تكشف عن  ّ عدّ أحد العوامل الأساسي ُ أمام أدʪء كل جيل، ذلك ان الفهم الصحيح للتراث ي
  .1حرص الأديب على تحقيق معنى المعاصرة في تراثه مدى

  :يقول البرغوثي متناصا مع المتنبي

  كم ʮمورت الكون انتباهته انتبهت

  فكن كريم الكف أهملني

ستريح الوجه واليد واللسان ُ   2ودعني م

  :ويقول المقالح عن فلسطين

  ""عمان""والرصاص صافح (...) 

  الجريحوالقدس تدفن أحزاĔا في عيون التراب 

  3تنادي بلا صوت

نسية ومجاله الشعور ʪلدرجة الأولى وهو تعبير صادق اإنّ الشعر رمز للروم: التراث الشعري - /ب
محله القلب، يكشف فيه الشاعر عن عدة جوانب نفسية أو تجارب ذاتية أو قضاʮ اجتماعية، وهي  

  الإشعارات، ( جماليات وقين منها  ا يثير في القارئ شعور بين علىلها شراء من ثناʮ شعوره، وهو đك

  

                                                             
  .61، ص جماليات القصيدة المعاصرةوادي، طه  -1
  .59، ص التناص في الشعر العربي الحديثحصة البادي،  -2
  .75، ص جماليات القصيدة المعاصرةطه وادي،  -3
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، *والتقريب الصورة نستطيع القول أنه يبنى ʪلدرجة الأولى على علم البلاغة...) و اĐاز، الكناية
  .وأحسن مقاييسه هو النقد

ُ جيده من رديئة، وينظر لعامل الزمن وقائله في هذا، وأن ما كان  يز يحكم على الشعر ʪلنقد، حيت يمُ
فظ، وبليغ المعنى، يقولجيد هو ما تو    :حسان بن ʬبت: ارثه النّاس، مشهور، حسن اللّ

 ُ ه لُ ِ َ قائ ْتٍ أنَْت ي َ َ بـ ن َ س ْ ً     إِنَّ أَح قا دَ َ ُ ص قال إذا أنْشدته ُ ْتٌ ي ي َ   1بـ
برع العربي القديم، في Ϧليف مؤلفات كان لها صدى في كل اĐالات وهي تفي ʪلغرض، ونخص 

عيار الشعر لابن طباطبا نقد الشعر : البديع لابن المعتز: والبلاغة كـʪلذكر مثلا، ما كان في النقد 
 لأبي هلال العسكري دلائل يناعتصنلقدامة الموازنة للأمدي الوساطة بين المتنبي وخصومه للجرجاني ال

  الخ....الإعجاز وأسرار البلاغة للجرجاني

والمثال والأغنية، مصدر تناص  تُعد كل من الحكاية: الحكاʮت والأمثلة والأغاني الشعبية - /ب
  :للشاعر، فمن العنصر الحكائي، قيل

 ِ ِ زَماني   في

 ُ ادتِ البنتُ إلى بِر ازٍهاعَ َ هدود **و َ   في الحائٍط الم

ائل َ   والبرواز م

ا ēُجد َ َل َ ب ئب   2***لم تعد ليلى تخافُ الذِ

                                                             
التشبيه، الإستعارة، الكناية، ( ، علم البيان )الأسلوب الخبري والإنشائي( علم المعاني : هو قواعد تشكون من ثلاث مباحث* 

  ).المحسنات اللفظة، المعنوية( ، وعلم البديع )المرسلاĐاز 
  .254طه وادي، جماليات القصيدة المعاصرة، ص  -1

  الإطار: البرواز** 
  )في زماني( يبرز الشاعر قصة من القصص المشهورة في شعره، وهي قصة أكّل الذئب لجدة ليلى، في قصيدته *** 

  .63، ص الحديثالتناص في الشعر العربي حصة البادي،  -2
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  :ومن الأمثلة، قيل

ُ لتستريح َ الذي ʮتيك منه الريح ، افتحه اب َ   1*الب

طر، فقيلومن الأ   غاني الشعبية ، أغنية كان يعنيها الأطفال عندما تمُ

  ʪحلبيʮ مطر 

  عبر بنات الحلبي

  ʮ مطر ʮ شاشا

  عبر بنات الباشا

  ʮ**2 مطر من ذهب 

من أولوʮت الأدʪء هو ترميز العنوان، الذي هو ʪب الأدب، ومفتاح النصوص،  : العنوان والتراث
  .، عنوان، كأن نقول أن لكل بداية Ĕاية)نثر/شعر(ومن البديهة أن لكل نص 

ُ القارئ إلى : والعنوان هو مفتاح يلج به القارئ إلى الخطاب، وهو وجه ُ أهم العتبات الدلالية التي ي
وتفكيك شفراته واستقراء محمولاēا الدلالية، بما يعطيه انطباع أولى عن استكناه مضامين النصوص 

، فقد يشكل العنوان الركيزة الأساسية التي يقوم عليها 3المحتوى، وبما يمارسه من غواية وإغراء للمتلقي
  .الخطاب

                                                             
  ).الباب الذي ʮتيك منه الريح أغلقه لتستريح(عكس المقولة الشائعة * 
  .76، ص التناص في الشعر العربي الحديثحصة البادي،  -1

  سناشيل ابنه الجلبي: نسبة إلى مدينة حلب في العراق، والجلبي نسبة إلى عنوان القصيدة: حلبي** 
  .64، ص ربي الحديثالتناص في الشعر العحصة البادي،  -2
  .37ص  التناص التراثي،عصام حفظ الله واصل،  -3
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لا قد "بصريح العبارة إلى مضمون النص، ونفهم النص من خلال عنوانه، فبعض العناوين قد تقضي 
  1.إلاّ من خلال ربطه بعنوانه، حتى يكون منطلقا لتفسيره أو التفسير به - كذلك–يفهم النص 

ل عنوان عمله عفواُ أو اعتباطا وإنما جهد واضح، حيث إنه لا عفوية في الفن  الأديب بدوره لا يقلّ
ّ الشعراء لم يكن لقصائدهم عناوين 2"الجيد   .المعاصرة، اما لوحظ قديما أن جل

ا  ل دلالة أكيدة إنمّ تجسدت فكرة عنونة القصيدة في المدرية الرومنسية و الحرص على وضع العنوان يدّ
  3.على أنّ الشعر يعي أن تجربته تدور حول قضية ما لذلك يبرزها في العنوان بشكل مباشرة أو رمزي

نجزم ϥن كل  مما قيل ، قد يكون العنوان بوابه منه يلج القارئ إلى النص، إلاّ أننا لا نستطيع أن
  .عنوان، هو يشير ʪلضرورة إلى مضمون النص، فبعض العناوين توحي ϥشياء لا يوحي đا المضمون

ومن هاهنا تبدو وعلاقة الشاعر ʪلتراث واضحة المعالم، ولا يمكن لأحد تجاهل أهمية التراث في هذا 
وʪلتالي الأدب عامة، وهو مشكل من عدة نقاط، تساهم في بناء القصيدة خاصة  - الشعر–الإطار 

حيث إنّ النزعة الإنسانية التراثية تميل إلى القديم عامة، وقد ألح الأدʪء في تضمينها كوĔا تجارب 
  صادقة، ارتبطت بتجارب عالمية

  :التناص الأسطوري: المطلب الثالث

 جديدة، رغم، ϥلوان مخّتلفة الذي انبثق عنه إشكاليات لقد ارتبط ʫريخ الفكر العربي الأدبي
قدمها في ظل حركة التجديد وتميل الأسطورة أحد هذه التناصات التي استشهد đا، وتبدو من الوهلة 

، للتجديد مغايرة عن المصدر الأول الأولى صنف أساسي يستدل به الشعراء للإرتقاء بفنهم، ووسيلة
معقد، لأنه بطبيعة الحال اختلط والثاني الديني، التاريخي إلاّ أنّ هذا الصنف ليس ʪلسهل بقدر ماهو 

يتعلق الأسطورة  .الخ...الدʮنية، والفينيقية واآشورية والبابلية والفرعونية (ʪلحضارات القديمة، الحضارة 

                                                             
  .38ص التناص التراثي،عصام حفظ الله واصل،  -1
  .159، ص جماليات القصيدة المعاصرطه وادي،  -2
  .256المرجع نفسه، ص  -3
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عقولهم وأفكارهم  لسخافةكل ما هو جار في وقد ساد هذا الأسلوب في اĐتمعات البدائية، وذلك 
ر سطراً، إذا كتب أو ألفومواقفه اتجاه الحياة، وهي في تعريفها ا طُ َ َ س ر طَ َ ، وفي 1"للغوي مشتقة من س

﴿:قوله تعالى       ﴾] وفي  ]01[سورة القلم، الآية

﴿:قوله     *﴾ ]02: سورة  الطور، الآية.[  

في الأسطورة هي اĔا  ، وهي من الكتبة، أما ما اصطلح عليهالأخرىوجاءت في العديد من المواضيع 
كلمة يوʭنية وتعني علم الخرافات، واخبار "وهي ) Mythologie(الميتولوجيا  تراث يوʭني سميت

الآلهة وأنصاف الآلهة والأبطال الخرافيين عند الشعوب القديمة، وفي جاهلية التاريخ، وكل ماله صلة 
  .ʪ2لوثينية وطقوسها وأسرارها ورموزها ما ظهر منها وما بطن

 الاعتناءإذن الميتولوجيا قديما أو الأسطورة هي نفسها انبثقت من صدر الحضارة اليوʭنية، تعني كل 
  .بكل ما هو خيالي خرافي لا أساس له من الصحة، تميزت بشخوص ذاع ميثها في وقتنا الحالي

رة فالأسطورة تراث قديم، وهي في المفهوم الأدبي، جنس أدبي قديم ومن ثم، فإن كلمة أسطو 
)Mythe(  ا دائما ببداية النشأة الإنسانية قبل أن يمارس الإنسان السحرēترتبط في أصل نشأ ،

منهجا بذاته عبر محاور شتى، أضحت فيها ʪʪ شايعا في دراسة .3روب معرفة مابدائي من ضُ كضربٍ 
  .4(...)النصوص الأدبية، والدوران في فلكها، بحرية وتلقائية

الأسطورة ضرب من الخبال وتشكيل تراثي قديم يميل قيمة فنية في إبداعات فنستطيع القول أن 
  .الشعراء

                                                             
  .326-325، ص التناص التراثيسعيد سلام، : ينظر -1
  ).كلم الله عند موسى عليه السلامقسم بجبل طور سيناء الذي  : الطور* 
  .326، ص التناص التراثيسعيد سلام،  -2
  .325المرجع نفسه، ص   -3
  .22، ص التناص الأسطوريي كيوان، طعبد العا -4
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فقد تلتقي الأسطورة ʪلأدب، وʪلتالي ʪلرؤى الإنسانية وهذا الأخير يميل البيئة البدائية والعقائد التي  
ورة الأسط(كانت ترضح إليها عقول الناي البدائية، والآلهة تميل الجزء الأساسي، حيث شكلت 

مزيجا، وكانت تمثل نوعا أدبيا بذاته بوصفها قصة إنسانية على ما فيها من خلط بين الحقيقة ) والأدب
اتخذها الأدʪء أقنعة لموضوعات عصرية حديثة، وإنّ (...) والخرافة والرمز واĐاز، فإĔا في الوقت ذاته 

اريخية والإنسانية، وجردوها مغزاها في القصيدة من  فة تمثل أكبر جانب جمالي، فالخرا1سلبوها قيمتها التّ
  .حيث شخصياēا المتميزة البالغة الأثر

وأداة الربط بين ...( جمالي فني إنساني، ديني(فالمنظور العلائقي في هذا الباب قد يكتسي جانب 
أساس العلاقة التي تربطها سائر العلوم والفنون، إذ تربطها ʪلتصورات :" الأسطورة والأدب هي

  .2(...)دية الأولى العقي

إنّ ما ميز الشعر هو مجموعة شخوص كان لها الفضل في إحياء الشعر من جديد وارتبط اسمها 
إلى القمر ) واد(المنّغانية، و) عشتروت(الآلهة البابلية، و) عشتار(إله كوكب الزهرة، و) فعشتر( ʪلآلهية 

(...)3.  

  .فهي أسماء تحمل دلالة دينية ووزن ثقيل في الأدب

فقد تختلف المسميات والخرافات في حين هي واحدة في حدّ ذاēا، فهيتشكل رمزا تراثيا عظيم ʪلنسبة 
التي ) السندʪد البحري(أو ) جلّجامش(، ورحلة )أوليس(فإنه لا يوجد فرق كبير بين رحلة " للأديب 

د يستوفي كل منهما ، فق4)تنين القدس أندرʮس الخرافي(و ) تنين الأستطير(تروđا الأساطير، وبين 
  .حقه في Ϧديه مهامه في توصيل المعنى في قالب قصصي خرافي

                                                             
  .18- 17ص ، التناص الأسطوريي كيوان، طعبد العا -1
  .329ص المرجع السابق، ، التناص التراثيسعيد سلام،  -2
  .88، ص التناص في الشعر العربي الحديثحصة البادي،  -3
  .326، ص التناص التراثيسعيد سلام،  -4
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 ّ ازُ ال، ومثير ومن ثمة لا يمكن إلغاء الشخصية الأسطورية لما لها من دور فع َ نْم َ عن الشخصية العادية،  يـ
حيث أن الأولى تتصف ʪلقدرة على الإتيان ʪلخوارق والمعجزات، وʪلسمو والسامي عن الصغائر 
والسعي الدؤوب في سبيل تحقيق ما هو مفيد للمصلحة العامة على حساب المصلحة الفردية الضيقة 

ا هي قناع الشاعر ووسيلة الوحيدة للتعبير1(...)   . عن أفكاره وأحاسيسه، فهذه الشخصية إنمّ

، خلال ما كانوا يعبدونه من أصنام وقد كان للعرب خط في هذا قبل دخول الإسلام، من
العنقاء والغول والهامة، او الصدى ووادي : فقد تعددت القصص بين ما كانوا يعتقدونه عن....واوʫن

يرونه عن بعض كهاĔم عبقر و زمن الفطحل الذي كانت فيه الحجارة رطاʪ، وشياطين الشعراء وما
، فقد كان لشعراء 2(...)اذي كان بلا جيمه من العظام  حصطلاو مثل شق الذي كان نصف إنسان 

  .العرب رافدا مهما كغيره، فنهلوا من هذا التراث ما يكفيهم وتغنوا ϥجمل القصص

وعين هو الن نشأ نوع جديد عربي حديث هو القصة العربية والمسرح، وكانت حلقة الوصل بين هذين
، حيث أسهم هذا في رقي الأدب العربي، *الأسطورة ومن كل هذا أبرز في الوجود الشعر الملّحمي

  )الجزائر اليادة(وأفضل من مثل هذا التيار النابغة مفدي زكرʮ في ملحمته أو ألفيته 

وهو نوع يندرج تحت عنوان الشعر الموضوعي، ما ϩتي في الكفة المقابلة للشعر الغنائي وهو ما 
  :سيوضح المخطط التالي

  

  

  

                                                             
  .330ص المرجع السابق، ، التناص التراثيسعيد سلام،  -1
  .89، ص التناص في الشعر العربي الحديثحصة البادي،  -2
  .ال الحربيةهو الشعر الذي يمجد بطولات الثورة، ويمدح أبطالها، وهو سرد أخبار الحروب والأعم* 
  

 )أنواع(الأدبي 

 الشعر الغنائي الشعر الموضوعي

 الملّحمي المسرحي
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  :قديما من Ϧليف تضم قصص هي مثل العربومن أشهر ما ألف 

  الجاحظ :البخلاء 

  أبي العلاء المعري :رسالة الغفران

فيل ابن: حي بن يقظان   طُ

كليلة ودمنة لبيدʮ، الحكيم الفارسي، والذي ترجمه ابن المقفع أو مجموعة : المترجمة ومن الكتب
  .القصص التي ترجمها سهل بن هارون أما أهم لملاحم القديمة

  إلياذ و أوذيسة هوميروس

  إنياذة فرجيل وشاهنامة الفرد وسي

ة الأدبية اختلط بعد أدب الملاحم الذي برع فيه العرب المحدثين نوع جديد طغى على الساح
سرح، واء كانت مجسدة شفاهة عن طريق المʪلأساطير والمسرح والملاّحم، وهي  في مجملها قصص س

مكتوبة عن طريق الأشعار وخير دليل على هذا قصائد أحمد شوقي، ومفدي زكرʮ وأول جائزة  أو
  .نوبل الأدب التي كانت من نصيب نجيب محفوظ

وهي نبع التراث والشخصية الخرافية التي ʪت الخيال فيها يلعب على وتر قلب الإنسان  :الأساطير
البدائي، والآلهة المعتقدة السائدة المسيطرة وهذا ما عزز للشعراء المحدثين قيمة الموقف، عن طريق 

عند تضمين هذا الموروث الثري، الذي يكشف القصيدة قيمة فنية خالية تحمل عدة دلالات، فالرمز 
بمثابة المدرك الفلسفي الذي يكشف عن حركة الديمومة وحركة الصراع التي تنطبع في (...) هؤلاء 

، فقد يؤدي الرمز وظيفة فلسفية 1(...)الأشياء قتُحيلها إلى مادة حية لا يمكن إدراكها بطريقة علمية 
، عكس الجمود الذي التي تنهل مصداقيتها من الواقع وهو ما يجعل أحداث الخطاب في حركة مستمرة

  .يسود بعض النصوص التي تنقص لا بل تنعدم من توظيف بعض من التراثّ 
                                                             

  .89، ص التناص في الشعر العربي الحديثحصة البادي،  -1
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إنّ اĐتمع الإنساني في بداية تكوينه ببني في أساسه على مجموعة معتقدات وهو ما شكل ثورة من 
قبيل الشعراء أقاموها في سبيل إعطاء الشعر صورة جديدة، وهو على الأغلب لوʭ من الاقتصاد 

لبدائي الذي يعني صورة ʫريخ الفكر البشري، بدءاً من التّفكير اليوʭني وأفضل من أسبع نصه سبغة ا
  :تراثية أسطورية الشاعر بدر شاكر السياب، يقول

 ْ ر َ   عيناكِ غابتا نخيلٍ ساعةَ السح

  ْ َ ينأى عنهما القمر رفتان راح   أو شُ

 ْ   عيناكِ حين تبسمانِ تورقُ الكروم

، ُ ُ الأضواء   كالأقمارِ   وترقص

  ْ ر َ ا ساعة السَّح نً ْ ُ اĐذافُ وه ه جُّ ُ ر َ ْ يـ   1*في Ĕَر

  ):الدعاء(ويقول في قصيدة بعنوان 

  هم ʪلرحيل نذبح الخرافمن وقبل

  واحد العشرون واحدا لادويس

 ْ   2واحد لعل

عمق التّجربة الأدبية، إنما هو عملية خلق أساليب وقصص وأمل وذوق  مداإنّ ما يكشف عن 
سب القصيدة نبرة التّجديد فمن التراث الإسباني راح المقالح يستحضر لنا شخصية  " دون كيشون"يكّ

  :، فيقول3ليرمز đا لأحد السلاطين الخونة

                                                             
  . غير مباشر لأسطورة عشتارمنيإيحاء ض* 
  .28، ص التناص التراثيعصام حفظ الله واصيل،  -1
  .91، ص التناص في الشعر العربي الحديثحصة البادي،  -2
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  خفف على حصانك الهزيل

ْ ك و   وتشدُ

سامك الكسؤ ُ   أغمد ح

  لنا إلى البيوتأعد رجالنا أطفا

  .مزت طموحك الحقير

  .فكم لبسنا من يدك ثوب العار

  1وكم شربنا نخبك المرير

  :، قائلا"سيزيف"أو البرغوثي وأسطورة 

  .اقسمت أن أكتب فوق الماء

  أقسمتُ أن أحمل مع سيزيفْ 

  .2صخرته الصماء

  :، فيقول*وأسطورة شكسبير

  لو كان لير راجح العقل

  لو كان هملت حاسما

  عطيل من دسيية اʪجولو نجا 

                                                             
  .66 – 65، ص جماليات القصيدة المعاصرةطه وادي،  -1
  .91، ص التناص في الشعر العربي الحديثحصة البادي،  -2
  .شاعر انجليزي، له أربع وثلاثون مسرحية، ولكثير من القصائد الشعرية* 
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  ولو تزوجت جولين من روميو

  1ماذا نصع بشكسبير؟

، ومن ةفالشاعر يستحضر شخصية واحدة يدلل đا على موقفه، وقد يستشهد ϥكثر من شخصي
ʪب التعمق يبرز لكل شخصية حدثها المهم والخاص đا، فقد برع شكسبير في المسرح، ومن بينها 

  ."عطيل، وروميو جوليات: مسرحتي

وما شدّ اهتمام العرب هو هذه الأعمال الإبداعية فقد Ϧثر وهؤلاء ʪلمذهب الاتباعي الكلاسيكي 
ّ الشعر المسرحي، ذو الأبعاد  من خلال المسرح، وقد كان هذا الأخير عن طريق الشعر فسمي

" ىمجنون ليل"و* مصرع كليوبترة: الموضوعية ومن بين المسرحيات من هذا النوع على سبيل المثال
  .لأحمد شوقي

ة في هذا النوع إلى اليوʭن  ّ الشعوب الأخرى، ليصل إلينا عن  لي تليهوهو في حقيقة الأمر تعزى الأولي
 إلاّ أنّ الواقع العربي يظل دائما جبيس الحروب والمشاكل الاجتماعية" كما قلنا سابقا"طريق الترجمة 

 –ربي ليس لديه اهتمام كبير đذا النوع علاوة على هذا اتبقى هذه الفئة محدودة جدا كون أن الع
وʪلتالي لا يوجد تشجيع ولا مساندة وهو ما يساهم في تقليص العمل المسرحي الإبداعي  –المسرح 
لا يزدهر المسرح أدʪ أو فنا إلا في مناخ ديمقراطي حقيقي يتيح له النشاط والازدهار وويمنح " حيث 

  .2الإبداعالفنان طاقات متحررة قادرة على الخلق و 

  

  

                                                             
  124-123حصة البادي، التناص في الشعر العربي الحديث، ص  -1
  .لكة مصر، أحبها الكثير من الأمراء قيل هي أول إمرأة وضعت أحمر الشفاهجميلة الجيملات، أو ساحرة واد النيل، كانت م* 
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حيث ضرب đا المثل في البتاهة * ومن الشخصيات العربية التي لاقت رواجا لدى العرب زرقاء اليمامة
والتباعة، فكانت تستطيع تمييز الأشياء وتحذر أو تشجيع لأهلها من خلال نباهيها، فوجدʭ الشاعر 

، **بن تبع وهو لاكوحسن المطروشي يتغنى đا لا بل مع مجموعة أساطير أخرى، أمثال حسان 
  :فيقول في تناصه مع هؤلاء في حسن سبك

 ْ ل َ ز ْ تـَ ةِ لمَ َ ام َ م َ ُ الي قاء ْ ر ٍكَ زَ ال نَ ُ ارِق  ه َ ور الس ُ ر ُ صى م ة نحُ لَ َ بـ كَ ُ   م
مة قْ ِ ن ال حسانٌ طليقاً كَ ازَ َ م َ لالَ المشانِق  و ٌ ظِ ولاكو ٌ هُ ر َشاطِ   1ي

  .وبيت القصيدة قائلاوفي مدح الخليلي لحيوش بلاده، يوظف الشخصية توظيفا يتلائم 

 ٌ ة زروعَ َ   فالحجارةُ م

ل  َ ُ الأ كالي   (...)ونحن

 َ يول ُ الخُ   (...)نحن

مامةِ  َ   (...)وعينُ الي

ʮا َ ر َ ة في الم ذَ ِ ف َʭ2  

مطالب في آن واحد ϥن يعي "وهكذا أصبح الشاعر المعاصر تستوقفه عدة محطات في شعره، وهو 
ّ أن يعرف حقيقة الوا قع وجوهر التراث أن يعيش داخل وطنه وخارجه شروط الأصالة والمعاصرة، أي

                                                             
đا المثل في حدة الصبر وزعموا أĔا كانت ترى  هامراة عربية جاهلية من أهل اليمامة، دعيت بــ الزرقاء لزرقة عينها، وقد ضربو * 

حام،    .938، ص القاموسالجيش من مسيرة ثلاث أʮم، محمد هادي اللّ
ُ  فارس، بغداد،: مغولي، حفيد جنكيز خان، دمر الدول العربية ومنها إمبراطور) م1265-م1217** ( زم على سورʮ إلا أنه ه

  .1011نفسه، ص المرجع: يد السلطان بيبرس في فلسطين، ينظر
  .114 – 113، ص التناص في الدراسات النقدية التراثية والمعاصرةساسي وفاء،  -1
  .84، ص التناص في شعر علي الخليليإيناس نعمان أذريع،  -2
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ناقص بين الخاص والعام بين الذات والموضوع، وبين الماضي و الحاضر، بل بين (...) ، أن يمحو التّ
  .1الحاضر والمستقبل

فالنابع إذن وحده من يستطيع أن يحول بفكره عبر العالم، أنّ يكون ʪرع في توليد الصور، ورصد 
  .والمزج بين القديم والجديدالرموز التراثية، 

ونحن في ʪب الأسطورة تثار فينا مجموعة الأسئلة حول الأسطورة والحكاية  :الحكاʮت الشعبية
  .الشعبية، أهي نفسها، أم ان هناك فرق بينهما؟

فإن كان هناك اختلاف بينهما، أم لم يكن، فالضرورة تستدعي التوضيح، فقد أʪن كل من عبد 
عن الاختلاف الحاصل بين الأسطورة والحكاية الشعبية، فيقول  وصلاح عبد الصبورالرحمن يدوي 

، وأن كلاهما الأسطورة والتراث الشعبي، وإنّ اشتركا في أنّ كلا منهما يصلح مادة شعرية:" عبد الصبور
 أي الأسطورة أقدم من: يعبر بطريقة ما عن الحياة الروحية للشعب، يبقى بينهما فرقان مهمان هما

، وهي وإنّ اتفقا مع بعض ، فيكون الاتفاق في الوظيفة الشعرية، أي يصح أن 2(...)القصة الشعبية 
من عمق  تنبثقيتكيء الشاعر عليهما في شعره ويعمق تجريبته ϥسطورة من الأساطير، أو حكاية 
  .ا ϥزماناĐتمع تساير حياēم، وتكون تجربة بضرب đا المثل للعبرة إلا أن الأسطورة قد سبقته

ية، وهو ما سماه أحمد كمال زكي ظهر فيما بعد نوع جديد يجمع بين الأسطورة والحكا
Ϧخذ إطار  خوارق، فهو مزج بين التاريخ والخرافة وتتضمن العناصر التاريخية او مجموعة )التاريخسطورة(

جيل إلى الحكاية وهذه الحكاية تتلق بمكان واقعي أو ϥشخاص حقيقيين تنتقل ʪلتواتر من 
، فقد ϩتي هذا الجمع أكثر 3" (...)سد مأرب"وحكاية " والغبراء داحس"جيل،ومنها في تراʬ حكاية 

ُ على الشاعر حسن الاختيار و هو ما يضم في ثناʮه ما بين  مواءمة والقصيدة المعاصرة، حيث يسهل
  .الأسطورة والحكاية

                                                             
  .13، ص جماليات القصيدة المعاصرةطه وادي،  -1
  .92، ص التناص في الشعر العربي الحديثحصة البادي،  -2
  .93نفسه، ص المرجع : ينظر -3
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اريخية، وينطلق من  :التاريخ والكتب المقدسة يتعرض الأديب في كتاʪته على العديد من الأساطير التّ
كون هذه الرموز دلائل فنية تحرك أحداث النص، وتبعث في هذا الأخير روح الخلق أو روح جديدة، 

من الشاعر في خلق هذه الصورة، فهو يمزج الرمز ʪلخرافة دونما حاجة إلى التقيد الذي  وفي محاولة
رب الأرض ) أنليل(رب السماء و) أنو(واقع، ومن هذه الأمثلة التي تتجسد في هيئة إنسان يفرضه ال

) عشتار(الزهرة ) شمش( ورب الشمس ) سين(ورب القمر ) نرجال(رب المياه، رب جهنم ) أʮ(و
، وتختلف الأساطير عن بعضها البعض 1)تموز( ورب النبات ) جيبيل(ورب النار ) حدد(ورب المطر 

  .لاه لهم ، فهي تختلف من بيئة إلى أخرىوتكون إ

ومن هنا ʪت لزاما علينا كبح الجماح، والفصل في هذا الصرح النظري فقد تعددن المفاهيم في هذا 
الباب أو ʪلأخرى في إشكالية لازمت والنقاد كون كل واحد، وفي كل عصر راح يفسرها حسب 

  .إلخ...أو التناص أو تقاطع وتداخلوجهة نظره فلجأ إلى تسميتها ʪلسرقات أو الحوارية 

فقد مضى حين الدهر، حين اطلق عليها العرب السرقات وفصلوا القول فيها، ثم جاء النقاد الغربيين، 
وأعطى كل واحد منهم عنوان لهذه الجدلية النقدية، كما كان أبرز هذه التسميات وأشهرها مصطلح 

  .التناص الذي أطّلقته كرستيفا

اص لتشمل كل جوانبه، من حيث هو أنواع، وله مستوʮت وآليات ومتعاليات اتسعت دائرة التن
ووظائف وموضاعت وما لابد ان نشير إليه في هذه الدراسة كلها هو أهم مصادر التناص التي قام 
عليها، هذه المصادر الثلاثة التي كان لابد على كل ʪحث أن يتعرض إليها في بحثه ʪلشرح والتفصيل، 

  .بين الدين والتراث والأسطورة التي تراوحت

وبما أن موضوعنا كان التنص في الشعر، فقد وقع اختيارʭ على عدة أشعار كان لها صدى كبير في 
بين  –المصادر  –التناص، وجملة التقاطعات فيه واضحة إلى حد كبير، حيث تجمع هذه الأساسيات 

  .التطبيقيالنظري و 

                                                             
  .93ص  ،المرجع السابق، التناص في الشعر العربي الحديثحصة البادي،  -1
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مسمياēا لدى النقاد الغرب و الغرب وأسهمت إسهاما كبيرا نستطيع القول أĔا جملة مفاهيم لافت 
  .في الشعر العربي المختلف المصادر، وهو ما رفع من قيمة الأدب وزاد من رقيه

تختلف التناصات الشعراء من واحد إلى آخر، وينفرد كل واحد ϥسلوبه الشخصي، ومهما توحدت 
ة تُؤخدُ من زاوية معينة، ومنظار معين وتختلف الموضوعات إلا أنه تختلف عند الأدʪء لأĔا ببساط

المعروفة عن غيره من  ؤلّفاتهحتى بين شعراء الوطن الواحد، فنجد الشاعر الثوري الجزائري ينحرف بمُ 
شتملات التناص إلى  ُ الشعراء من هنا سنطلق في هذا المسار، ومن الجناب النظري الذي فصلنا فيه م

  .في شعر مفدي زكرʮ من تناصالدراسة التطبيقية، حول ما جاء 
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إنّ دراسة الدين والتاريخ والتّحكم فيهما ليس ʪلأمر الهين والسهل، فالدراسة التطبيقية في 
خبرة كبيرة معمقة، وخصوصا في عقيدة جابت العالم ولم يترك بقعة في  هذين الجانبين أمر يقتضي

رفت ϥعظم خلق الله عليه الصلاة  ق đا إلاّ خيرة الناس، عُ الأرض ولم تحط الرجال فيها، فلم يصدّ
، تمكن من توحيد الأمم وجمع الأشتات المتفرقة على  والسلام، في ظرفية مقدارها ثلاثة وعشرين عاماً

  .سبحانه وتعالى طاعة الله

بس، وأʪن عن الخباʮ والنواʮ الخشية لبعض الوجوه، سماته جزائرية تحريرية،  ومن ʫريخ أزال بعض اللّ
غة، ثم العادات والتقاليد وهي مقومات  ورمزه رجل اختار المغامرة والموت من أجل أن يحيا الدين، ثم اللّ

لعربي، تنوعت وسائل الثورة التحريرية، وتعددت رسمت حدود الجزائر، أو ʪلأخرى العالم الإسلامي ا
وكان هدفها الوحيد التّخلص من الوجود الاستعماري ) عسكرية ودينية، وسياسية، وثقافية( من 

الفرنسي، وحماية الثروات وكذا بناء دولة جزائرية إسلامية عربية ذات سيادة، ومن هؤلاء من اختيار أن 
اشه التراب ومأكله الجوع صامدا متحدʮ على عتبات الجبال، يحمل السلاح وʪت مأواه الجبل وفر 

الجزائر حرة مستقلة، ومنهم من لجأ إلى حملات دينية  وكلهم عيون ساهرة عازمة على أن تحيا
والتكثيف منها لتثبيت العقيدة، والحد من تفشي المسيحية، أو غيرها، وهو ما كانت تسعى إليه فرنسا 

الجزائر، من خلال محاربة رجال الدين، وتحويل المساجد إلى كنائس  من زعزعت الوازع الديني في
محمود العنابي،  شاوة إلى كنيسة، ثم نفي الأئمة أمثالتوثكنات عسكرية وخير دليل تحويل جامع ك

] م1870أكتوبر  24كريميو [الجزائر كما أصدرت فرنسا قانون  وغيره وكذا تشجيع هجرة الأوروبيين
بقيادة الفيجري ] الأʪء البيض[نسية الفرنسية لليهود ʪلجزائر وإنشاء جمعية الذي نص على منح الج

م، هدفها تنصير الجزائريين، أما البعض الآخر انساق نحو Ϧسيس الجمعيات والنوادي، ومنهم 1869
  .من اختيار درب الأدب ونشر الوعي عن طريق الشعر

م ملامح ثورية ساهمت في تقوية عزيمة الجزائري لاشك أن دور الشعري في هذه المرحلة كان ʪرز في رس
وتشجيعه على المقاومة وأنّ كل ما أخذ ʪلقوة لا يسترجع إلا ʪلقوة، ثم تعدى هذا إلى البلدان 

فرنسا، وعدم التكثم على جرائم ارتكبت في  الأخرى لنشر رسالة الجزائر، وطلب الدعم منهم، وفضح
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ر الانتظار، إلاّ أنه لم يفشل ولم ينسحب، بل ظل يطاول حق شعب طالت محنثة، وأحلامه ملت طابو 
  .اعنان الجبال شتاءا أو صيفا

إنّ المتتبع للتيار الشعري المواكب للمقاومة الجزائرية، يميز أنّ هناك نقطة اتفاق واختلاف بينهما وبين 
غة(الدول العربية، ومن جملة هذه النقاط  دولة حدود ومميزات ، أما اختلف فيه، كون لكل )الدين، اللّ

  .خاصة

فضل الشعراء الجزائريين وʪلأخص متنبي الجزائر مفدي ننكر ولا يمكننا في هذا الصدد أن 
زكرʮء، الملقب بشاعر الثورة الجزائرية صاحب الحس القومي كشاعر ملتزم، جعل من قريحته ماله فائدة 

تمعه مستوحي منه موضوعاته متأثرا وشارك أهله ʪلفكر والشعور آمالهم وآلالمهم، ملتزم بقضاʮ مج
ومؤثرا، ولا يمكن لأي أديب أنّ يكون ملتزما إلاّ إذا كان واعي بعمق اĐتمع، ومعايش لتلك التجربة، 

وما شجع هذا الشاعر، وهو كان يعانيه وأهله، أو ʪلتحديد الدقيق  تصاحبه المصداقية في التعبير
مكانتها على  سطرته الأمة العربية من أجل استرجاعالجزائر بصفة عامة، إذ يجعل من شعره هدف 

ر، وأنّ هذا النابغة في  ّ مسرى الأمم، بما في ذلك الوسائل والخطط التي يمكن أن تساعد أمته على التحر
فخامة شعره وفي نضاله الدائم كلفه مشاكل كأمثاله الجزائريين كونه خضع للتعذيب، وسجن مرات 

  .مساندة بلده، حيث نظم عدد من القصائد جمعها في ديوانه متتالية، لكن ذلك لم يمنعه من

والملاحظ أنّ هذا المتنبي لم يفوت على نفسه أية مناسبة لم يسجل حضور بلده عن طريق شعره فيها، 
حيث أن شعره عبارة عن سرد أحداث ʫريخية جزائرية وغير جزائرية، ولم يعن أحد عناية مفدي زكرʮء 

ابعة كل صغيرة و كبيرة كان لها شأن في مواكبة المقاومة والمساعدة على حول ثورة بلده، وهو مت
ر والاستقلال، وإمداد المدد المعنوي لهم ّ   .التحر

ولا حديث عن أسلوب الشاعر، فهو واضح واقعي متين، يخلو من الخيال، والواضح فيه هو أنه يعبر  
ادقة، وانفعالية لا تحتكم إلى جانب من كما يريد ϥجود العبارات، وأقوى الألفاظ، والرموز وأفكار ص

الجوانب حيث نجد نوع من الجدة، وعباراته يؤديها المنطق والتجربة الواقعية، ولا يخفي على أي فرد 
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 ّ ها الأجيال الأخرى، ثجزائري كبيراً، أو صغيراً هذه الأحداث، بكل بساطة فالكبير عاشها وور
مجة ضمن شبكة من الدروس التعليمية ʪلتدرج لكل والصغير سمع عنها، حيث كانت مادة أساسية مبر 

المستوʮت ʭهيك عن ملكة الشعر التي صورت المشاهد كما هي في شكل قصائد لكل الأجيال 
  .وليس فقط لذلك الجيل في تلك المرحلة

ح التّعبير هو مثل المصحف العظيم صالح لكل زمان ومكان، فنستطيع القول، أن هذا الشعر إنّ ص
والنصح والإرشاد وغيرها من السمات الظاهرة التي لا  الواقعيةه الشعر الصدق والعاطفة من خصائص

تخفي على أحد، وإذا نظرʭ إلى مجال العاطفة فالحديث فيها ليس من منظور الغزل والتغني ʪلمحبوبة،  
الافتخار بشموخ الجزائر وصمودها و  الاعتزازكما فعل البعض، بل تُؤخذ من زاوية معينة محدودة،وهي 

َ ʭرها استعمار غاشم يحمل في قلبه ميزة الحقد، والنهب والثقيل  بثورة الأبطال، وهي عاطفة ألهب
ثينةفإن كان البعض قد تعني وتغزل بمحبوبته أمثال، جميل و ... والسلب ُ أو قيس وليلي، أو عنترة  ب

 الغزل، واحدث من خلال ما في صورة المحبوبة، فأبدع في ʪلجزائروعبلة وغيرهم فهذا الشاعر قد تعزل 
  .قدمه

وفيمايلي نعرض جانب من جوانب التناص الذي سجل طغيانه على الساحة الفنية لمفدي زكرʮء، ألاّ 
  .وهو الجانب الديني ، والذي شهد رʮدة وحضور في ديوانه وأʭشيده

  :الدلالة الدينية في اللّهب المقدس -/أ

، يجد  إنّ  من أساسيات كل شاعر استثمار الموروث القرآني، وربطه ϥحداث الواقع، وهو شاسعٌ
الشاعر ما يحتاجه، وبحكم مذهب مفدي زكرʮء نجده يتناص مع القرآن كثيرا ليرد على الاستعمار، 
فبحكم الوسط الديني فالقرآن يجري في عروق الشاعر مجرى الدم، مدعماً قصيدته وموقفه بتناصات 

آية أو سورة أو قص قرآني، فقد هيمنت الرؤʮ الدينية على  أكانتعديدة من القرآن الكريم، سواء 
  .أشعاره، مفجرا بذلك طاقة جديدة واضحة المعالم
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يكتنز ديوان الشاعر مجموعة دلالات قرآنية توخي لمواقف ثورية عديدة، ومن أهم ما وظفه مفدي 
زكرʮء من آʮت قوله 

﴿:عالىت

                        

   *   ﴾ ]256: سورة البقرة الآية[.  

في الدين لعدم الحاجة إلا الإكراه عليه، لأنّ حيث إنّ هذا الدين، دين حق وثبات، وأنه لا إكراه 
وأنه من تمسك به فهو دين قويم الذي ...أعلامه غامضة آʬره الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية

ʭر ونور سنشأر للشعب، وحققت في : ويقول مفدي زكرʮء في قصيدة1"ثبتت قواعد ورسخت أركانه
ائر لا تبقى فشيذ مع الخضراء ʮجيش دولة مذكمة الأركان الجز  –ʮحرب  –إفريقيا، العزة التي بدونك 

، فهو يفتخر ʪلجزائر في المهرجان الذي أقيم في تونس، تخليد للذكرى السادسة للثورة 2عروēا وتقى
الجزائرية ويصف جيش التحرير الوطني ʪلعروة الوتقى، أي الثابت على العقيدة، وفي موقفه ضد فرنسا 

  *.)*الأحلاف، ومجلس الأمن ، والأمم المتحدة( اسم وضد ما أطلقوا عليه 

  :حيث يقول في نفس القصيدة

ّ ع وفي أمريكا تُصر ) حضانة(غاة طّ وفي أمريكا لل   االقوة الحق

  نق أنفاس الشعوب به خنقا وتخُ      زهق أنفس وفي مذبخ الأحلاف ت

عقد ʪسم العدل للجور مجلس ويخُ  ُ   رق ʪسم السلم ميثاقها خرقا وي
                                                             

  .ة، وهي الدين الصحيحنيتالعروة الوتقي، الثابتة الم *
، قدم له عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل ومحمد بن تسيير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانعبد الرحمن بن ʭصر السعدي،  -1

  .95-94، ص بيروت، لبنان، ص 1م، ط2003- ه 1424نشر والتوزيع، لالعثيمين، دار ابن حازم للطباعة و صالح ا
  .174م، الجزائر، ص 2012، ديوان، موفم للنشر، اللهب المقدسمفدي زكرʮء،  -2

تستمتع بحق الفيتو أ مجلس اللأمن وهي الدول التي .م.الأحلاف، التحالف الدولي العسكري بزعامة فرنسا وبريطانيا والو** 
  .منظمة عالمية ēدف إلى المساواة والعدل: ، الصين، الأمم المتحدةاأ روسيا فرنسا، بريطاني.م.وهو الو) النقض(
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  .1رقاشفلا تعتبوا المظلوم أن يقصد ال إذا كان هذا الغرب للظلم معقلا    

في هذا المقام يتهم دول الغرب التي تدعي العدل والمساواة والأمن بين الدول ولا صير أĔم راحوا  ووه
  .يطلبون العون من دول المشرق

سطرة في كتابه العزيز قوله  ُ وغي موضع آخر وتحت الآية الم

﴿:تعالى              ﴾]لموسى (وهي دعوة الله ، ]160: سورة الأعراف الآية

أن يضرب بعصاه الحجر تنفجر منابع الماء، ليشرب قومه منها، وϩكلوا من طيبات ما ) عليه السلام
  .رزقهم الله وأن لا يعثوا في الأرض ظالمين أنفسهم

  :الصدد في قصيدة سماها من أعماق بربروس بعنوان وقال اللهيذكر مفدي زكرʮء في هذا 

  أسالي من فم الدنيا لعاʪ  وتحت خيامها انبحبست عيون
  فنون السحر والبتر المذاʪ  عشقنا أسمرها وسمرآ

  2نوعه فيمنعها الذهاʪ  يراقض رملها الذهبي سملسا
  .رحمة متغنيا đا وبرمالها الذهبية وثرواēاواصفا الجزء الجنوبي من الجزائر، صحراء كبيرة تزخر بكنوز 

شعب لطالما غدرت به يد السفاهة،  يتواصل الشاعر ونبرة الحزن ʪدية في شعره ʪكيا على أطلال
  ":الذيبح الصاعد'فيقول في قصيدة 

 أمن العدل، صاحب الدار يشقى !ودخيل đا، يعيش سعيدا؟
ٌ يحتلُّ قصراً مشيدا؟ عرى،أمن العدل،  وغريب َ َ الدار ي  صاحب

ً  وينالُ الدخيل عيشاً رغيداً؟؟ ʫقو ُ دم ْ  ويجوعُ ابنها، فيع
 ويبيح المستعمرون حماها ويظل ابنُها، طريداً شريدا؟؟

                                                             
  .174، ص اللهب المقدسمفدي زكرʮء،  -1
  .36المرجع نفسه، ص  -2
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فين، إذا هم !!ألفوا الذل، واستطابوا القعودا َ لال المستضع  ʮ ضَ
 ليس في الأرض، بقعة لذليل …لعنته السما، فعاش طريدا

، البليدض ابلعي،  ، وʮ أر 1*القانع، الخنوعَ قي الجبانَ َ  ʮ سماء، اصع
غريب والغريب يشقى في النعم، وبيت  فهو يتسائل متعجبا كيف للعدل أن يصبح صاحب الدار

القصيد هنا عن السياسة الاستعمارية حول إقامة مستوطات ومنح الأراضي الخصبة للمعمرين وتوفير 
  .ض اتشجيعهمالحماية لهم، مع تدعيهم ʪلقرو 

نوح (ثم يستحضر قصة من أبرز القصص من خلال البيت الأخير ساخطا على هؤلاء وهي قصة 
مع ابنه حينما دعاه أنّ يركب السفينة، ففضل أن يلجأ إلى جبل يعصمه وحالا بينهما ) عليه وسلام

لتتم كلمته عز وجل  ويروح في لهفة وضراعة ينادي ابنه  2« أغرقهم الله، ونجى نوحا ومن معه »الماء 
ا ، حيث جاء في كتابه الكريم قول  3جاهر

﴿:تعالى

                                        

      ﴾ ]44: سورة هود الآية[  

، )السلام يهنوح عل(فمفدي زكرʮء يدعوا على فرنسا ويتمنى أن يسلط الله العذاب مثل عذاب قوم 
ئر، وهو đذا التعبير يشتكي إلى الله تعالى أنّ يعذđم في الدنيا قبل الدرجة لا يبقى أثرهم في الجزا

  .الآخرة لما فعلوه ʪلجزائر

بلفظة المارد العملاق  –المغرب الأقصى–يتناصب ها مشبها اللّحمة العربية وفي صورة أخرى معاكسة 
فظة في سياق مغاير في القرآن ال سبها الله إلى الشيطان وسخر كريم، حيث نفي حين ترد هذه اللّ

                                                             
  .العادر الذي يحيد عنك: الخنوع* 
  22، ص اللهب المقدسمفدي زكرʮء،  -1
  .358، ص بتسيير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانعبد الرحمان بن ʭضر السعدي،  -2
  .59، ص 3، دار الشروق، طالتصويرالفني في القرآنسيد قطب،  -3
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، في قوله 1"الكواكب في حراسة السماء عن كل شيطان مارد يصل بتمرد إلى استماع الملأ الأعلى

﴿:تعالى                     ﴾ ] سورة الصافات

  :، خاتما قصيدته đذه الصورة، فيقول]7-6الآية 

ها َ ام قَطع َ برى، فضمن ر َ الوِحدةُ الكُ قًا   هي َ ر ا عَ نَ بِ لْ ُ ْ ص ن تَلَّ مِ ْ َس ام أَنْ ي َ   فقدّ ر
ارِدُ  َ ُ الم ُ هو هره مِ ظَ ، إنّ تحَ ُ ولا تشقى  العملاقُ لا لاَ تَضل ِ ستق َ   2تعش م

فهو يحذر فرنسا من عدم الاقتراب، فالجزائر ليست وحدها وإنما تجمعها وحدة العروبة والتي وصفها 
  .ʪلوحدة الكبرى، والمارد العملاق، التي لا يخيفها شيء ولا يخضع لطاعة مخلوق

فا مبدعا جميلا، ويشبهها ʪلجنة التي وعدʭ الله đا، حيث يبرز يصف الشاعر الصحراء الجزائرية وص
  :موقف التشابه في قصيدته وقال الله، فيقول

ناتِ عدنٍ  َ نا ج ٍ ائ َ ر ْ ح َ ً  đا  وفي ص ʪرةتُنا انسيا ُ ثَ   تنساب
نوز برى كُ نا الكُ ٍ ائ َ ر ْ ح َ َ   وفي ص ʪرا ُ   نُطاردث عن موقعها الع

ر ٍبر، وتمَ نا ت ٍ ائ َ ر ْ ح َ ً كِلا   وفي ص ʪا وطاđ اق َ هبيت ر   الذَ
عر، وسحر نا شٍ ٍ ائ َ ر ْ ح َ   كلا الملكين حط đا الركاʪ  وفي ص
لم نا، أدب و عِ ٍ ائ َ ر ْ ح َ َ   وفي ص ʪما المثقفُ واستطاđ 3زكَا  

وقد ورد هذه الصورة في عدة مواضيع من القرآن الكريم، من بينها قوله 

﴿:تعالى                            ﴾ ] سورة البينة الآية

08[  

                                                             
  .668، ص تسيير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانعبد الرحمان بن ʭصر السعدي،  -1
  .175، ص اللهب المقدسمفدي زكرʮء،  -2
  .35ص  المرجع نفسه، -3
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فقد تمسكت فرنسا ʪلصحراء الجزائرية بحكم مالها من أهمية كبيرة حيث كانت تمثل همزة الوصل بينها 
ريقية وجعل خصب للتجارب العسكرية، حيث كان أول تفجير نووي في منطقة فوبين المستعمرات الإ

، ومركز سياحي يستقطب العديد من المعمرين، وقائم على ثروات عظيمة ومعادن، خصوصا "رقان"
  ).1956( سنةبعد اكتشاف البترول 

ياسة إذن كانت الصحراء رافدا مهما لفرنسا، حيث ʪت هدف مفدي زكرʮء تسليط الضوء على س
وفي ضورة . الاحتلال وممارسة مستكل ربوع الوطن، وحتى خارجه، وتعدى هذا إلى قارة إفريقيا كلها

شبيه الجزائر بنساء الجنة التي قصرت على خدمة أزواجهن طاعة لأمر الله تتشبيهه تقريبية، حول 
كيم، تحت قوله  تعالى، المنزلة في منزل التحّ

﴿:تعالى                  ﴾ ]56سورة الرحمن الآية[  

  يتناص مفدي زكرʮء مع هذه الآية الكريمة بلفظها ومعناها، قائلا

ُ قاصرات رزتِ الجزائر َ َ ب باʪ  و ُ   1*فَرحن يخصن للموتِ الع
المتدفق، وأن الجزائر وما فهو تشبيه الجزائر في النقاد والصلاح والطاعة، ثم تشبيه الحرب ʪلشلال 

  .تحمله من صفات عظيمة تمتلك قدرة كبيرة على مواجهة أقوى الدول

  مدعماً قصائده بكل آية لها سياق يخدم نصه، فيقول في قصيدته وتكلم الرشاش جل جلاله

ُ جل جلاله شاش َ َ الر َ النير  زتكلم ع ضَ َ نيا و   فاهتزت الدُ
ُ لها بة ْ آʮته لت َ ز شتهتر لَواحة أضغى لها  ونـَ َ   الم

برح، بلسم ُ ُ للألم الم ُ   والنار َجبر ي ظم الكبير، فـَ َ َكوى đا الع   2ي

                                                             
  .السيلكثرة الماء و : العباب* 
  34، ص اللهب المقدسمفدي زكرʮء،  -1
  .116، ص المرجع نفسه -2
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ل شهيد حكم عليه ʪلإعدام المرحوم أحمد  ّ ينهي قصيدته المعنونة ب،، الدبيح الصاعد الموجهة إلى أو
ʭʪح في ) 1956جوان  18(يوم * زʫلمطمئنة، أن يرʪ نفسه ʭʪالجزائر فيه، واصفا ز ًʮقبره وأن معز

  الجزائر لن تسقط، ولن يستلم رجالها أبدا فيقول

ريمٍ  وارٍ كَ ْ نحيدا  واستريحواَ إلى حِ ا لَن نَ   1واطمئنوا، فَإنـَ
بموسيقاه العسكرية المنتظمة الدقات، المنبعثة من البناء اللفظي  –العسكري الذي تشترك فيه جهنم 

الشديد الأسر، ومن بين العذاب الغذ والوʫق النفو ، يقال لمن 
ن ﴿2آم

                              

﴾] تʮ30-27سورة الفجر الآ[.  

ّ النفس المطمئنة الصالحة الصادقة العظيمة، أنّ Ϧخذ مكاĔا الذي وعدت  وهو خطاب الله عز وجل
به، ووعد الله حق، وهذه الركائز الدينية هي التي حركت دينامية النص لما حملته من أبعاد دلالية 

ُ شمولية سِ متعددة إيجابية وعميقة، تُك ورحابة، ومن التوظيفات التي توحي ʪلمواقف المتضادة كتناص ب
ل ّ وسورة الزلزلة التي توحي بعذاب  مفدي زكرʮء بفاتحة الكتاب، كناية عن النساء والحمد ƅ عز وج

ٌ المعالم في  والآخرةوعقاب الله تعالى لعباده الطاغين في الدنيا  والتذكير بيوم الوعد والوعيد، وهو تعبير
قريب العقيدة الثابتة للجزائريين وتذكير الاستعمار ʪلعذاب الذي سيلقاه من خلال الجرائم التي مداه ال

فنراه يفتح قصيدته بفاتحة الكتاب معبراً عنها . ارتكبها في حثّ شعب آمن برب عظيم كريم عادل
  :بلفظة المعاني قائلا

ٍ  أʭ راضٍ إن عاش شعبي سعيدا ّ ما أنت قاض  واقض ʮ موت في

                                                             
  .عضو ʪلكشافة الإسلامية والمنظمة الخاصة* 
  .24، صاللهب المقدسمفدي زكرʮء،  -1
  .97، صالتصوير الفني في القرآنسيد القطب،  -2
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 أʭ إن مت، فالجزائر تحيا ة، مستقلة، لن تبيداحر 
َ الترديدا ، فأحسن ياً سِ  قولةٌ ردَّد الزمان صداها قدُ

لوها، للجيل، ذكراً مجيدا  احفظوها، زكيةً كالمثاني وانقُ
، ولقنوها الوليدا ٍ  1، طيباتٍ  وأقيموا، من شرعها صلوات
ونبرة التحدي ظاهرة في نصه، متمثلة في  فمفدي زكرʮء مستعد للموت شريطة ان تكون الجزائر حرة

رفضه للوجود الاستعماري وبقاء الجزائر دولة ذات سيادة داعياً الجزائريين إلى المقاومة من أجل 
التّحرر، وأن تكون الجزائر تسري في عروق الجزائري مشبها ذلك بحفظ سورة الفاتحة، وأن يعلموا هذه 

يتنبأ ϥن يوما ما ستأخذ الجزائر استقلالها وسيكون هناك جيل وكأن هذا الشاعر  الميزة للجيل القادم
سيعيش في سعادة واطمئنان، بعيد عن الحرب والمعاʭة والاستعمار، وسيسمع بما فعله جدوده بفرنسا، 
وبذلك تصقل قريحته على حب الوطن، لن يرضى هو الآخر أن يدوس أرض الأحرار قدم النجاسة، 

 حتى بعد الاستقلال هذا البلد المقدس، لكي تبقى الجزائر شامخة ي بمآثرويكون على ذرايه كبيرة واع
ر الشاعر مقولته لتدعيم موقفه في قصيدته ّ شاكر الفضل ليس يعدم :" تنبئوات شاعر بعنوان: يكر

  :شكرا، تخليدا التكريم أحمد توفيق المدني، مستهلا قصيدته، قائلا

عدم شكرا ُ   ذكرى) لأحمد(خلدوها إذن   شاكر الفضل، ليس ي
  اليوم سطر) كتاب الجزائر(في   واكتبوها وليقرأ الجيل منها

ʮو  واذكوا اليوم وهو عيد الضحا)ʮالأبرا) الضحا ʮالضحا ُ   2رمز
فلشاعر ينبي على المكافح في صفوف اĐاهدين في سبيل الله و الوطن وأنه ليس من العدل أن لا 
ُكرم هذا العظيم وقد صادف يوم تكريمه، يوم عيد الأضحى المبارك، كيف لا وقد ضحى هؤلاء  ي

ّ ان تحيا نفوس  يس؟ من أجل ية في غزو أمان من أجل أنّ تحيا أمة عربية إسلام أخرىʪلنفس والنفّ
  :جديدة، مخلدا ذكرى مرور ثلاثين عاما لكفاحه ʪلجزائر، فيقول عنها مشبها إʮها ʪلمتاني

                                                             
  .18، ص المقدساللهب مفدي زكرʮء،  -1
  .237ص  المرجع نفسه، -2
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  كالمتاني تفيض نُورا وطهرا  خالدات على الزمان، بواق
  م đا صادقت حفاظا وفكرا  صادقات الخُطى إذا طوح العز

  1ـــــها وكم خلّب المطامع أخرى  صالحات فلا المطامع تغزيــ
مقام تشبيه هذه الأعوام الخالدات كالمتاني في العظمة وتسمى أم القرآن لأĔا تشمل على جل وهو في 

موضوعاته، ولها فضل عظيم جعلها الله مفتاح يسير به المسلك تحّمل دلالات كثيرة، من بينها لا تتم 
، وفي عظمة الخالق جل جلاله التي 2"الكتابلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة : ال فيها  صلى الله عليه وسلمالصلاة إلا đا، ق

يالي، والشهور، فيها نزل القرآن وفيها تُنزل الملائكة علج ها في ليلة مباركة فضلها خير من كل اللّ
سميت ليلة القدر لعظم " إلى الأرض، وفيها تكتب الأرزاق وغيرها، حيث ) جبريل عليه السلام(و

، 3"ا ما يكون في العام من الآجال وأرزاق والمقادير القدريةقدرها وفضلها عند الله، ولأنه يقدر فيه
جعل الشاعر مفدي زكرʮء هذه العظمة مثلها مثل عظمة الجزائر والثورة اĐيدة، مشبها هؤلاء الذي 

  .رسموا اĐدد بخطى الدماء، ورفعوا راية الحرية ʪلملائكة

  :، قائلا"زʫ"ʭʪئه لأول شهيد ومن أشهر هذه التقاطعات الدينية، قول مفدي زكرʮء في ر 

  ر سلاماً يشيع في الكون عيدا  وسامي، كالروح في ليلة القد
 ّ طولة مع ُ   راجا و في السماء يرجوا المزيدا  وامتطى مذبح الب
ؤذن يتلو ُ قودا  ...وتعالي، مثل الم ُ ُدى ويدعوا الر   4كلمات اله

  :وفي قصيدة أخرى، يقول

ٍسلها خطاϵ ʪذن الله  ملامك ʪلفواتك ʭزلات   5أ
  :للشعب، đذه السورة العظيمة، قائلا سنثأرويستفتح قصيدته 

                                                             
  . 238، ص اللهب المقدسمفدي زكرʮء،  -1
  206، ص 1، ج1، مؤسسة زاد للنشر، طشرح رʮض الصالحين من كلام سيد المرسلينمحمد بن صالح العثيمين،  -2
  890، ص تسيير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانعبد الرحمن بن ʭصر السعيدي،  -3
  .18 – 17، ص اللهب المقدسمفدي زكرʮء،  -4
  .34المرجع نفسه، ص  -5
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  وهل خاطر الظلمات عن سرها انشقا  هل جرسها دقا؟...سلوا مهجة الأقدار
  تنفس عنها فجرها، يصدع الأفقا؟  وهل ليلة القدر التي طال عمرها
ا  وهل كف هذا الدهر عن علوائه ّ   1وأنصفنا هذا الزمان في عم

متسائلا عن مصير الجزائر العظيم الذي طال أمده، وأنّ الأمل  في النصر ميزة حلية يطمح إليها أي 
ليلة القدر والملائكة وكالروح في ليلة القدر،  إنسان، وهو أبسط حق من حقوقه، من خلال توظيفه

محمل وهي سياقات دالة موحية شديدة الوقع في خطابه حيث نقل وصور القضية الجزائرية على 
الدين، وهو قدر كتبه الله على الجزائر، وجعل لها رجال يحققون الأمل والنصر ϵذنه كملائكة جنودً في 

  .الدنيا والآخرة

ية حزينة على ما صار ʪلجزائر الحبيبة،زهاء قرن واثنان  وقد سار على Ĕج القدماء من مقدمة طلّ
رشاش جل جلاله، متسائلا ماذا حل ʪلجزائر؟ وتكلم ال"وثلاثين عاما، من الإضطهاد في مقدمة قصيدته 

  :قائلا

  هذي التي تتقطر؟ ....ودماء من  أكباد من هذي التي تتفطر؟
  فوق المذابح للسماء تتعطر  ؟ هذي التي أنفسها...وقلوب من
  حبل المشانق طلقة تتبختر؟  ؟ تلك التي ترق إلى...ورؤوس من
  لظي نتسعرمن كل شاهقة   ؟ عرض الجزائر شبها...ومن الذي

  رفجّ من كل فج، نقمة تتَ   هذي التي أفواهها...أجهنم 
  لما طغى في أرضه المستعمر؟  أم أرض ربك، زلزلت زلزالها

ارها...غضب الجزائر ذاك ّ   2ذكروا الجراح، فأقسموا أن يتأروا؟  ؟ أم أحر
حيث نلمس في هذا المقطع نبرة البكاء على من ماتوا قتلا وغدرا وجوعا، ثم عرض حادثة المروحة، 
حينما طرح سؤالا عن من الذي قدم الجزائر إلى فرنسا؟ من خلال هذه الذريعة التي أقيمت في حق 

                                                             
  171، ص اللهب المقدسمفدي زكرʮء،  -1
  .115المرجع نفسه، ص  -2
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على فرنسا ، ورفض الذي شروط الاعتذار كذريعة لمحاصرة الجزائر، نقمة )أفريل 29(الجزائر يبين في 
ووصفها بجهنم، ثم على ذكر سورة الزلزلة في تشبيه اĐاهدين الذي عزموا أن يحررو الجزائر فأحدثوا 

  .بعزمهم زلزال

إثر إقامة الحواجز والسدود إنشاء مناطق " إلى الذين تمردوا"وفي تناص آخر من نفس المقام في قصيدة 
ا محرمة على الجزائريين على الحدود لعزلها عن دول الجوار، متسائلا ماذا حل بفرنسا  ّ واصفً ʮها إ

  :ʪلعصابة، قائلا

  ما للجبابر، ساجدين حيالها؟  ما للعصابة في الجزائر مالها؟

  فعدت تصب على الرؤوس نكالها  ما للعصاة على العتات تمردت

  لبلادها؟ ومن الذي أوحى لها؟  ما بلها، بعد الدلال تنكرت

  1وهل الجزائر أخرجت أثقالها؟  فهل الجزائر أفرغت فضلاēا

وفي هذه القصيدة مفدي زكرʮء اختيار أن يكون تناصة بطريقة غير مباشرة، حيث لم يصرح ʪلآية 
الكريمة، بل تركها من تخمين القارئ وصرح بلازمة من لوازمه هذه السورة في استفاهمه في عبارة ومن 
الذي أوحى لها؟ وهي تعكس موقف قوله 

﴿:تعالى                      ﴾ ] سورة الزلزلة

  ].3.4.5الآʮت 

ϥن الله تعالى هو من أمرها ϥن تضطرب وتتحرك، وهو اليوم العظيم  وهو الموقف الصريح والواضح
مه، ويجازا المحسن على حسن عمله   .الذي وعدʭ الله بع، وهو يوم القيامة ويوم يحاسب الظالم على ظلّ

  :، قائلاوفي قصيدة شاكر الفضل  ليس بعدم شكراً، في تكريم أحمد توفيق بطريقة غير مباشرة

  في المساعي، كانت ضلالا وخسرا  وإذا لم يك الصلاح دليلا

  ـــق وعقل، كانت على الشعب وقرأ  وإذا أخطا القيادة توفيـــــ

                                                             
  .135، ص اللهب المقدسمفدي زكرʮء،  -1
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ʫʭ1بشر العاملين ويلا وشرا  وإذا العاملون، كانوا اتسا  

مطابقا لقوله 
﴿:تعالى

                               

      ﴾ ]تʮ8- 7-6: سورة الزلزلة الآ[  

ومن هنا خلص إلى أنه حتى ولو تعددت المقامات أو تشاđة إلا أنه هذا الموروث القرآن بمثابة الآلية 
الجمال الفني الخالص، عنصرا مستقلا بجورهه خالدا في القرآن هذا :" والركيزة للفنان الشاعر وأن

  .2"بداته، يتملاه الفن في عزلة عن جميع الملابسات والأغراض

فقد ينزاح الشعراء أحياʭ عن الإطار التّصوري الديني، إلا أنه إنزʮح لافت للإنتباه، إنزʮح إبداعي 
  .جميل له خاصية Ϧثيرية على عقل القارئ

الدينية التي كانت تحمل بعدا رمزʮ مرتبط بسياق الواقع التاريخي ʪلواقع الفني، ما يزيد  صومن القص
الشعر جمالا وإبداعا ومن القصص التي صرح đام فدي زكرʮء، والوادة في شعره في عدة مواضيع، هي 

لهب ، ومن الرموز الدالة على شخصه عليه السلام، التي وظفت في ال)عيسى عليه السلام(قصة 
  ).عيسى، المسيح، الصليب، ابن مريم: ( المقدس

صر الشاعر شخصية المسيح عليه السلام في مواضع كثيرة في شعره حيث استفتح đا قصيدته  يستحّ
  :" ، حينما قال"الذبيح الصاعد"

  3يتهادى نشوان، يتلو النشيدا  قام يختال كالمسيح وئيدا

به هذه القصة   قصة زʭʪ حينما وضعوه في المقصلة لإعدامه، وفي موضع آخر  –النبي  –حيث شُ
  :يقول

                                                             
  .238، ص اللهب المقدسمفدي زكرʮء،  -1
  .24، ص التصوير الفني في القرآنسيد قطب،  -2
  .17، صهب المقدساللمفدي زكرʮء، -3
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  و اصلبوني فلست اخشي حديدا  شنقوني فلست اخشي حبالاا

  1دي ولا تلتثم فلست حقودا  وامتثل سفرا محياك جلا

  :وقال كذلك

  2ليس في الخالدين، عيسى الوحيدا  وما صلبوا.....زعموا قتله

  :"وفي قصيدة سنشأر للشعب

سيح ʪرضنا َ نت الم   3وأشرقت من علياك تخلقنا خلقا  ألست الذي كُ

فع إلى الله تعالى ) عيسى(فقد يمثل  ُ شخصية رمزية رامزة إلى الحقد والظلم، والعداوة والقتل، إلا أنه ر
وهي حي، وهو في نفس مصير زʭʪ حيث لقي العذاب والقهر من قبل فرنسا، وقُتل، وأنه عند الله 

يمت في شهيد، حي لم 

﴿:قوله                           ﴾ ] سورة آل

  .].169عمران، الآية 

وفي قوله 
﴿:تعالى

                                       

                                 

   ﴾ ]تʮسورة النساء الآ :  

157  - 158.[  

  :، فيقول)لعيسى عليه السلام( الذي يرمز أو ذكر الصليب 

                                                             
  .18، صاللهب المقدسمفدي زكرʮء،  -1
  .18، صالمرجع نفسه -2
  .171، ص الرجع نفسه -3
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  واملئي الأرض والسماء جنودا  ʮ فرنسا امطري حديداً وʭرا

ض البلاد شعال ْ ــواضرميها عر ، فتغدو لها الضعاف وقودا  يـ  لَ

 ً   واملئي الشرق والهلال وعيدا  واستشيطي على العروبة غيظا

َ الد ُ الهلال صلاح م   الصليب الحقوداين، فاستصرخِي   سوف لا يعدَ

  "وفي قصيدة ماذا تخبئه ʮ عام سينا؟

  1ومن  إʪدة شعب لا يتوروʭ؟  ما للصليب على الجدران يزعجهم؟

 ُ ب َ   )محمد صلى الله عليه وسلم لعيسى عليه السلام(أو نَس

مد نسبا لعيسى َكان محُ ُ بينهما انتساʪ  و   2وكان الحق

ه وهذه القصص كلها واردة في القرآن، ومنه قول
﴿:تعالى

                                    

       ﴾] 112سورة المائدة الآية[  

: المسيح عيسى ابن مريم، قوله تعالى"ʪسمه الكامل ) لمريم بعيسى عليهما السلام(وفي تبشير الملائكة 

﴿

                                         

         ﴾] : 45: سورة آل عمران الآية[  

﴿:وقوله تعالى               ﴾] *34: سورة مريم الآية.[  

                                                             
  .130، ص اللهب المقدسمفدي زكرʮء،  -1
  .129المرجع نفسه، ص  -2



فدي زكرʮء :الفصل الثالث ُ ناص في ديوان م  "اللّهب المقدّس"تقنيات نوظيف التّ
 

- 115 - 

ّحية، ووكما هومعروف فإن  عنه تفرعت كل قضاʮ المسيحية قبل الإسلام "الصليب رمز للدʮنة المسي
فمن بين  لو لمل يحرف من قبل المسيحيين،) عيسى عليه السلام( ، فقد غزت الإنجيل قصة 1وبعده

، التالوت، إكليل الشوك، لوضح على المسيح، الصلب، الكهان، المعجزات: (القضاʮ التي ذكُرت فيه
  ).رأس المسيح قبل الصلب

الديني والاحتلال، ما يشبه هذه القصى لما  والاضطهادفكان مقصدية الشعراء إبراز معاʭة العرب 
، وتحريكها من الجمود، ولم من هؤلاء عند تحمله من مثيرات فنية تضفي على القصيدة نوع من الإʫرة

راة، وإلى مثيرات أخرى، تشحن القصيدة، بقوة إيحائية عظيمة، وتدعم فكر  ّ الإنجيل بل تعداه إلى التو
  .الشاعر وموقفه من قضية قومه

مجسدة في عدة مواضع في ديوان مفدي زكرʮء اللّهب ) موسى عليه السلام(لنا نجد ملامح قصة ولع
  :مستفتح đا قصيدته الذبيح الصاعد، حينما قال: المقدس

ُ المــجــــــ ْ كلمه ليم الكَ الماً كَ َ عودا  ح بال ينبغي الضُ   2ــــد فشدَ الحِ

والمقاطعة مع ذكر الله 
﴿:تعالى

                                    ﴾ 

  ]164: سورة النساء الآية[

موسى عليه (وفي تعداد مناقب وصفات لجزائري في التعاون، والتآخي والصبر علة مظالم العدو، مثل 
موسى عليه '، مثل يقين الجزائري ϥن الله معه والقوة التي أمدها الله في عصاه وكان يقين) السلام

                                                             
الصفات عيسى ابن مريم من غير شك ولا مزية، بل قول الحق، وكلام الله الذي لا أصدق منه قيلا،  كذلك الموصوف بتل: أي*

  .466ص  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،، عبد الرحمن بن ʭصر السعدي، (...)ولا أحسن منه  حديثا 
  163، ص التصوير الفني في القرآنسيد قطب،  -1
  .17، ص المقدس اللهبمفدي زكرʮء،  -2
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ل) السلام ﴿:الواردة في قوله عز وجّ           ﴾ ] سورة طه الآية

46[  

لرجل الجبار المتّكبر الذي طغى ا ذألكوما أدراك ما فرعون فهو "ه فرنسا بفرعون، الطاغي الظالم وتشبي
ل وقال لموسىنكر وأ ّ   1"ما لكم من إله غيري: ما رب العالمين وقال لقومه: الله عز وج

  :فقال مفدي زكرʮء عنه

  2وحذر قومه مكرا وعاʪ  وموسى كان ϩمر ʪلتآخي

  :وفي قصيدته فلسطين على الصليب، يقول عن قصته مع السحرة

 ً   وآخذهم أخذة رابية  فاقتص من قوم موسى غدا

و  الشعب ُ ترفونلا ... ه ُ قق للنّصر أحلامه  السادة الم   يحُ

عوب   تذبه أعاصيرها السافيه  ومن يحتقر وثبات الشُ

وسى، وألقى العصا( ُ   3تلقف ما ϩفك الطاغيه  )إذا جاء م

ُذكر الاستعمار بما حل بقوم  يحقق النصر لا القوة  كفاح  ، وأنّ )موسى عليه السلام( فمفدي زكرʮء ي
حصل لهم هزائم أعظمها : "مع السحرة، حيث) عليه السلام موسى(والجبروت، ويستذكر كرقصة 

الهزيمة التي حصلت للسحرة جمع جميع السحرة في بلاده ʪتفاق مع موسى وموسى هو الذي عين 
ابين، فصدق ، ولما حضر السحرة وموسى، ألقوا حبالهم، فرجعت تع4(...)الموعد أمام فرعون 

الحاضرون، وخاف موسى لؤيده الله 
﴿:تعالى

                                      

                                                             
  .182، ص  1، جʪب المراقبةشرح رʮض الصالحين، محمد بن صالح العثيمين،  -1
  .39، صاللهب المقدسمفدي زكرʮء،  -2
  .284المرجع نفسه، ص  -3
  .182، ص ʪ ،1ب المراقبة، جشرحرʮض الصالحينمحمد صالح العيثيمين،  -4
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                              ﴾ ] سورة طه

  ]69-68-67-66- 65: الآʮت

ُضمن متنبي الجزائر آيه ملازمة لشخصه    -موسى –وفي تناص غير مباشر، ي

  1أʭ راض إن عاش شعبي سعيدا  واقض ʮ موت في ما أنت قاض

والحاضر الذكر في قوله 
﴿:تعالى

                                     

  ﴾ ]72:سورة طه الآية[  

عدة دلالات رمزية نفسية، تعبر عن سياق موقف مفدي زكرʮء ) موسى عليه السلام(وبحمل قصة 
حول الصبر على مظالم العدو، وأنه لا طاعة لمخلوق لغير الخالق، حيث يمثل الشاعر من هذا كله 

  .صاحب رسالة وحسن وطني قومي، بجانب حسه الذاتي وعاطفته الغزلية

  كشاهد في قصائده، وأبرزها) يوسف عليه سلام( مفدي رمز  اختار

  سيم خسفا، فعاد شعبا عنيدا  واحشري في غياهب السجن شعبا

  إن في بربروس مجدا تليدا  متوى الضحاʮ) بربروس(واجعلي 

لك الدو   2ار حبلا واتقي منه جيدا  واربطي في خياشيم الفُ

لاقاه في السجن، وهي من بين القصص التي عرف đا رامزا بذلك على المعاʭة والعذاب الذي 
الصديق، وهي قصة سجنه من قبل إرمأة العزيز التي شغفها حبه وجماله الذي لا يضاهي أحد من 

: ، التي جاءت في القرآن الكريمنالعباد، وأĔا عرضت عليه نفسها، وإلاّ سيكون عقابه السج
                                                             

  .18، ص اللهب المقدسمفدي زكرʮء،  -1
  .23نفسه، ص  المرجع -2
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﴿

                                 

   ﴾ ]23: سورة يوسف الآية[  

ّ عنه قائلا في كتابه  حيث أعرض واعتصم، وفضل المكوث في السجن بدل ما Ĕاه الله هز وجل
﴿:العزيز

                                    

﴾ ]33: سورة يوسف، الآية[  

ل الله دعائه في قوله بفق

﴿:تعالى                        ﴾ ]سورة يوسف الآية :

34[  

رمزية لجأ إليها الشاعر حول الظلم والسجن، هو وزملائه اĐاهدون من قبل الاستعمار  ةففي مقابل
يوسف عليه (الغاشم آملا أن يكون بعد هذا الصبر العظيم، ما فيه من الخير مثلما أصبح عليه 

﴿:حينما قال سبحانه وتعالى) السلام                    ﴾ 

  ]56: سورة يوسف الآية[

  .وهي المنزلة التي كان مفدي يحلم đا في استقلال الجزائر، أن تصبح حرة مستقلة

  :وفي موضع آخر يقول

عجزات ُ   فلم نترك لنا كرʭ ارتياʪ  وجئنا ʪلخوارق م

صننا ها    فأصبحنا من التحرير قاʪ  دأʪ) ثلاث سنين(فوخُ

ساومة وغُبنافلا نرضى  ُ   ولا نرضى لسلطتنا اقتضاʪ  م
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ʭولن نرضى شريكا في حما  ʮنيا منا   1.....ولوقسمت لنا الدُ

﴿:ودلالته في قوله تعالى          *﴾]47: سورة يوسف الآية[  

الاستعماري في الجزائر، الحلم الملّك دلالته اجتماعية، وهي المكوث ) يوسف عليه السلام(وتفسير 
ليقلص العدد من سبعة الواردة في الآية الكريم إلى ثلاثة وهو كناية عن الحرب، والمرحلة العصبية التي 

  .مرت đا الجزائر

  

وأثرت قصة : "ير في النثر ولاسيما في الشعرفقد لعبت هذه الدراما وهذا التركيب تناسق ودور كب
  .2"جانب النثر، فعملت على إثرائهايوسف عليه السلام في الشعر إلى 

  :وقصتها مع حملها، يقول) مريم العذراء(ومن العفاف والطهارة والنقاء يضرب الشاعر مثاله، بقصة 

  فأسقطت الخلوذ والرضاʭ  وهزت مريم العذرآ نخيلا

سرقات ُ   عسالجها، انسكب نبها أنسكاʪ  عراجن كاĐرة م

ʮʭ ُدغدغ تحتها الغنام   فم الغم الربباافينطق من   ي

  3ولاكفين يعترف الشراʪ  يدلي في الغدير الحلو ساقا

﴿:هذا في قوله تعالى حيث نلمس                 ﴾  

  ،] 25: سورة مريم الآية[

مالم يكن بحسبان  لته بدون أب، وحينما حص، وهو ولاد)حمل مريم بعيسى(ةوالمعروف عن قصّ 
أنّ  تبتعد عنهم ماكثة وحدها، وفي تلك اللحظة التي تواجه  حينما اēموها أهلها ʪلزنى، فحاولت

الأم الجسدي الحاد الذي أجاءها إجاءة إلى جذع النخلة وهي وحيدة فريدة تعاني كثيرة العذراء في أو 
                                                             

  .18، ص اللهب المقدسمفدي زكرʮء،  -1
 *ʪمتتابعة: دأ.  
  .116م، بيروت، ص 1984، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، يوسف في القرآنأحمد ماهر محمود البقري،  -2
  .36، ص اللهب المقدسمفدي زكرʮء،  -3
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المعاʭة المذكورة في قوله  كبدل تلفي تلك اللّحظة الموت ) ممريم عليها السلا( ، تمنت 1مخاض

﴿:تعالى                         ﴾ 

  ]23: سورة مريم الآية[

بيت القصيد هنا ليس ذلك الألم، بل وصف الشاعر للصحراء وما تملكه من ثروات ʪطنية،  إلا أنّ 
حيث يشبه النخل وجودته الواردة في سياق الآية إلى التمر الموجودة في الجزائر، من خلال عبارة 

  ."وعاسلجها انسكبت đا انسكاʪ""عراجن كاĐرة مشرقات"

مبرزا عمق التجربة القومية والكفاح من ) آدم وحواء(مع شخصيا وفي سياق آخر يتقاطع مبتنى الجزائر 
ر رامزا بذلك قوة الجزائري ودور المرأة الجزائرية في الوقوف مع اĐاهدين جنبا إلى جنب، أي  ّ أجل التحر

في الحياة ) حواء  وآدم(، وهي في صورة تقاربين بين مشاركه تلك اللّحمة التي تجمع بين الرجل و المرأة
شاركة المرأة الجزائرية التائرة الرجل المقاوم الغذ، طيلة فترة الاستعمار، حيث نلتمس هذا التعايش هو م

في قوله ) آدم وحواء(بين 
﴿:تعالى

                                           

  .]31:سورة البقرة الآي[ ﴾

  :أن تركيز مفدي كان منصبا بشكل كبير على الثورة الجزائرية فقال في هذا الصدد أنّ وبما 

َ حوا  ْ في الجهاد آدم ُ ومدّت معاصما وزنودا شاركت   ه

 ّ ها الل ، وفي الحرب غُصنَها الأمُلودا أعملت في الجراح، أنملَ   دنَ

  أمةً حرة، وعزاً وطيدا فمضى الشعب، ʪلجماجم يبني

، زكية، صبَّها الأح ٍ ِ البقاء رصيدا من دماء َف ر ْ ُ في مص   2رار

                                                             
  .197، ص التصوير الفني في القرآنسيد قطب،  -1
  20، ص اللهب المقدسمفدي زكرʮء،  -2
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سيدʭ سليمان عليه (من خلال قصة ) هارون(وعلى الصعيد الرمزي كذلك، يتقاطع الشاعر مع 
هاروت ʪلسحر، حيث يقول عز (وتوليه منطق الطير، والجن وارتبط ) السلام

﴿:وجل

                                   

    ﴾ ]102: سورة البقرة الآية[  

  :مستدرجا هذه القصة في قوله

يل ُ ظلّ   تفور به نواعرها حباʪ  وفي واحاتنا ظل
ٌ منير ُ   وفوق سمائها قمر   الأحاديث العذاʪنُطارحه

يون   1قد سجدا احتساʪ) هاروت(لها   وتحت خيامها ابنجست عُ
في ) هاروت(أي أن جمال وسحر الصحراء الجزائرية ليس له مثيل، أđر العيون وسحرها يفوق سحر 

  .العراق، حيث ارتبط هذا الاسم بكل ماهو من الطبيعة والجمال والسحر
  :فلا عز حتى تستقل الجزائر، قائلا: " الأنبياء عنوĔا بــوفي قصيدة جمع فيعا الشاعر تلة من 

 ّ   على وهمها خرا –منساة  –سليمان   هوما دلنا عن موت من ظن أن

  حجاʭ، فراحت تلقف النار، لا السحرا  ورثنا عصى موسى، فجدد صنعها

  كلمنا جهرا  -الأطلس الجبار –وفي   وكلم موسى الله في الطور خفية

  أن ننطق الصخرا -في الحرب –فالهمنا   الأنس بعد فاتهوانطلق عيسى 

  أن نمضغ الجمرا –في الخطب  –فعلمنا   وكانت لإبراهيم بردا جهنم

  بحراالʪلتفاح نلقي đا ) مارʮن(و  خلده وآدم ʪلتفاح ضيع

مَّدُ  –بدر  –وحدثنا عن يوم    2فقمنا نضاهي في جزائرʭ بدرا  محُ

                                                             
  .36المرجع نفسه، ص  -1
   256-255، صاللهب المقدسمفدي زكرʮء،  -2
  .عصاه: تهأمنس* 
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الجزائر، يستشهد الشاعر الجزائري، بعدة شخصيات بجانب ما اشتهرت وفي موفق جامع، تنفرد به 
وقصة موته، وأن الجن التي كانت تدعي علم ) سيدʭ سليمان عليه السلام(به، حيث تناص مع 

الغيب، لا تعلم بموته، إلاّ من خلال سقوطه، وهو ما جاء في قوله 

﴿:تعالى                                 *

                              ﴾ ] سورة سبأ الآية

14[  

من خلال تحدي ) موسى عليه السلام(وبدلالة مفدي، تعبير ما كان يتكيء عليه ديغول، وعصا 
بدلالة معجزات الثورة ) عيسى عليه السلام(الجزائريين للاستعمار والنار لا السحر ومعجزات 

الجزائرية، وصبرهم على الأذى مثل النار التي كان فيها إبراهيم بعد أنّ جعلها الله برداً و سلاماً في قوله 

﴿:تعالى            ﴾] 69سورة الأنبياء الآية[.  

حول خطأ حينما أكل مما Ĕان الله ) آدم عليه السلا(متوعدا أن يخلص من الاستعمار بدلالة قصة 
يبرز الصفات واليتيم التي تحلى đا الجزائريون ) محمد صلى الله عليه وسلم(الخطأ الذي ارتكبته فرنسا أما  عنه، وهو

يهم بروح القتال في سبيل  رسول (الله وتشبيه معركة بدر يوم هزم وانتساđم إلى الرسول والإسلام، وتحلّ
ار تمر بمكة، ليس بغرض أخذ حقهم من قافلة تج* قريشا، حينماخرج مع القليل من رجاله) الله صلى الله عليه وسلم

يريد أخذ تجارēم واستنجدوا بقريش، لتجهز ) الرسول(ولكنه غيرت القافلة طريقها عند سماعهم ϥن 
هذه الأخيرة جيوش عظيمة، وصارت هزيمة كبيرة لقريش، نصر الله فيها المسلمين حيث جاء في قوله 

﴿:تعالى               ﴾ ] 123سورة آل عمران الآية[  

والمقصود ϥذلة عددهم قليل، وليسوا مجهزين للقتال، وهي عند مفدي بمثابة تشجيع للمجاهدين وأن 
ُخرجون الاستعمار مثلما أخرج  من الجنة ) آدم عليه السلام(الله معهم وسينصرهم لا محال وأĔم سي

  .وترواثودلالة هذه الأخيرة، هي ما تملكه الجزائر من نعم 
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ها أنه شكل القرآن رافدا مهما حيال أشعار العرب، وقصرت هذه الرموز دومن هنا نروم إلى فائدة مفا
ʪلجانب القومي والاجتماعي والسياسي وđذا يكون الشاعر الحق الملتزم بقضاʮ أمته قد شارك بصفة 
ّ بلاده وهو ماساهم في البناء الفني من خلال ربط ومزج الأدب  مباشرة وغير مباشرة في تحرر

غوية ʪلأدب، وϥمتهم إلى  تالدʭʮ وʫريخʪلسياسة،  حيثيرتقي الشعراء ϥذواقهم ومهاراēم اللّ
رر  .التحّ

ٌ واضح للواقع لما تحمله من عبر  وʪت القرآن الآلية التي تجمع فيها كل الأجناس والقضاʮ، وتعبير
ؤثرا ساحراً في خيال الشعراء، غزت صفاته أفكارهم ولون" نزʮحات، فهو إذناو  دلالاتو  ُ ت م

، فلقد جسد هذا الشاعر، في أدبه وبشكل قوي النوعة الدينية الوطنية القومية، تعبيرا عنه 1"قوافيهم
  .في كل لفظة، أو عبارة وظفها الانتماءروح 

، أما القيمة  ثل القيمة الدينية عنده أكبر منطلقٍ فهو ينزع إلى منزع ديني وسياسي واجتماعي، فقد يمُ
السلم والتعايش، والعدل والأمن، والقيمة الاجتماعية هي تصويره لتلك السياسية فهي نزوعه إلى 

  .المعاʭة القاسية

ومن سياقات التناص الديني، غير القرآن الكريم، هو الأحاديث النبوية الشريفة وعند التّمعن جليا في 
فيتقاطع هذا  هذه الإلتفافة الواجبة تستدرج بعض الأحاديث الشريفة التي يكتمل đا الجانب الديني،

، علينا واصفا هذا )الرسول الله صلى الله عليه وسلم(النموذج الجزائري في شعره، ʪلإعتدال الديني والوسطية التي نصها 
  :الجزائري  الجزائريين ʪلوسيطية، قائلا

  مودتنا الآلي قالوا صواʪ  وغنا أمة وسط ينصا في

  شباʪعلى الأشلاء وامتلاءت   وإʭ أمة للمجد قامت

  وصلنا في الوعى أُسدا غضاʪ  نزلنا معاقلنا صقورا

  2وبلغنا الرسالة من تغاب  وفي استقلالنا متنا كراما

                                                             
  .31، بيروت، ث 1م، ط 1987، عالم الكتب، الإشعاع القرآني في الشعر العربيمحمد عباس الدراجي،  -1
  .40، ص اللهب المقدسمفدي زكرʮء،  -2
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في رواية، أبي هريرة ɯ ) رسول الله صلى الله عليه وسلم( وعن الوعود الكاذبة التي جاءت đا فرنسا المنافقة، يحدثنا 
ُ ـآية ال«: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ِ م ِ لاثُ ثَ  قِ ناف َ ذَ ، إ َ ذَ كَ   ثَ دَ ا ح ِ ب َ ذَ ، وإ ْ أَ  دَ عَ ا و ِ فَ لَ خ ْ ذَ ، وإ ْ تا اؤ َ مِ ـ َ خَ  ن  »ان

أربع من كنَّ فيه  ": وفي حديث عبد الله بن عمرو وبن العاص ɯ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.1متفق عليه
، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا : فيه كان منافقاً خالصاً

، والمعروف عن 2متفق عليه" اؤتمن خان، وإذا حدَّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر
  .النفاق هو ما ظهر من أفعال الخير، وما بطن من نية سيئة

  :ية حينما قالدل على هذا الحديث في قيمة تقريبفقد عرض الشاعر الملتزم ما ي

  أجانبها إذا انتصرت تباʪ وقالوا في الجزائر سوف يلقى

  وكان حديثهم أبدا كذاʪ  فهم كذبوا ومالهم دليل

ا والكتاʪ  العادلون إذا حكمناونحن    سلوا التاريخ عنّ

  3ألفنا الصدق طبعا لا اكتساʪ  ونحن الصادقون إذا نطقنا

، نحن "نحن العادلون"في " نحن"فالشاعر في محل إثبات صفة الصدق والعدل، من خلال الضمير 
ثبت ُ نسبه إلى الإسلام والعروبة من خلال صفة العدل والصدق، وتوظيفه  الصادقون، وهو đذا ي

  .ثم وصف فرنسا ʪلمنافقة في كذđا" سلو التاريخ عنا والكتاʪ"للفظة 

ةٍ « :وفي حديث أخرى، يقول أبي الدرداء ɯ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول َ ي ْ ر ِ قـَ ةٍ في ن ثَلاثَ ا مِ َ م
 َ لاَ ب َ ُ و َا ϩْكُل ، فَإِنمَّ ةِ اعَ َ م َ لج ِʪ ْ م يكُ لَ َ ع ، فـَ انُ طَ ْ ُ الشَّي م هِ ْ ي لَ ذَ عَ َ و ْ تَح ْ ِ اس ُ الصَّلاةُ إِلاَّ قد ِيهم ُ ف ام وٍ لا تـُقَ ُ دْ ئْب ِ  الذّ

                                                             
، 490، ص2، جʪب الوفاء ʪلعهد وإنجاز الوعود،من كلام سيد المرسلين، شرح رʮض الصالحينمحمد بن صالح العثيمين،  -1

  .184، ص 4ريم الكذب، جفي نفس المرجع، ʪب تح: وينظر
  .، الباب نفسه،  الصفحة نفسها2المرجع نفسه، ج -2
  .37، ص اللّهب المقدسمفدي زكرʮء،  -3
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 َ ة َ ي اصِ نمِ القَ َ الغَ ن ، يبرز الحديث قيمتين، قيمة ظاهرة مغزاها الحث على 1رواه أبو داود ϵِسناد حسن»مِ
لي بروح الجماعة تراقفالاا، عدم هوأخرى ʪطنة مفاد على صلاة الجماعة   .والتحّ

  "فلسطين على الصليب" نستدرج قوله في قصيدة 

حدة(عقيدتنا في الــــــورى  َ حدانيــــ -وأسمى العقائد  )و َ   ةو

  ةوالغنم القاصي ،الذئبِ (من   عبــرة، أبقـــى لنـــا )محمد(

ٌ  ،وفــي نكبـة العرب   ةللمهج الواعي -مدى الدهر  موعظة

 ً وا يدا ــــدّ ُ َم   ةمـن الهاوي ،وننقـذْ حمـاʭ  نحـــمِ أوطانـنا ،فـ

ّ يت بتون ʬهذا الجزائري مفدي بوحدة الأمم العربية الإسلامية، مخصصا القول على فلسطين، وأĔم  غنى
  .)رسول الله صلى الله عليه وسلم(على العقيدة السمحة، وعلى سنة 

يدعوا إخوانه الجزائريين إلى العمل الصالح وإصلاح "... ليس يعدم شكراوفي قصيدة شاكر الفضل 
ذات بينهم، المنزلة في المصحف الشريف في قوله 

﴿:تعالى

                                 

               ﴾ ]114: سورة النساء الآية.[  

هِ ﴿:، عن أبي هريرة ɯ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )رسول الله صلى الله عليه وسلم( وفي حديث  ْ ي لَ َ النَّاسِ عَ ن ى مِ َ لام ُ كُلُّ س
هِ  ْ ي ِ ُ ف ع لُ ٍ تَطْ وم َ قَةٌ كُلُّ ي دَ َ ُ ص س ْ َ : الشَّم ْ ين َ لُ بـ دِ ْ ا  *تـَع َ ه ْ يـ لَ ُ عَ ه ُ لَ ل مِ ْ تَح هِ فـَ ِ ابَّت َ في دَ ل ُ ُ الرَّج ْ تُعِين َ ، و قَةٌ دَ َ ِ ص ْ اثْـنـَين

ا إِلىَ الصَّ  َ ه ْ يـ ْشِ ٍ تمَ ة َ طْو ِ خُ ّ ل كُ بِ َ ، و قَةٌ دَ َ ةُ ص َ ِب ّ ةُ الطَّي َ م ِ ل الكَ َ ، و قَةٌ دَ َ ُ ص ه اعَ تَ َ ا م َ ْه يـ لَ ُ عَ ه ُ لَ فَع ْ ر ِ أوَ تـَ تمُ َ ، و قَةٌ دَ َ ِ ص طُ لاة ْ ي
 ٌ قَة دَ َ ْقِ ص ي نِ الطَّرِ   2.متفق عليه ﴾الأَذى عَ

                                                             
محمد ʭصر الألباني، : ، ينظر297، ص ʪ ،3ب فضل صلاة الجماعة، جشرح رʮض الصالحين العثيمين، محمد بن صالح -1

  301، الرʮض، ص 1، ج1م، ط2000/ه 1421، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، صحيح الترغيب والترهيب
  تصلح بينهما  :تعدل بينهما* 
  . 89، ص ʪ ،2ب الإصلاح بين الناس، جشرح رʮض الصالحينمحمد بن صالح العثيمين،  -2
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  :يقول مفدي زكرʮء

شاها َ بكم من ح ِ ُ تحُ ُ شرا  فَاسألوه ر ِ نْذ ِ تـُ دود ُ ات الج رخَ َ   ص

دي ِ شيد: و تُنا َ ُ ر يكم ِ َ ف هرا  أليس َ نكر القولِ ج ُ َ م ُ اليوم دفَع َ   ي

ُ واستّقموا ينكم َ اتَ ب ِحوا ذَ َ الله  أصل ل َ ع ْ ّج ي َ ْ س تُم لْ َ ع ً  إِنْ فـَ   1أمرا

توى الشكل والمضمون، من  ّ نخلص من هذا كله أن القصيدة العربية، شهدت تغير وتطور على مس
عل الأدʪء القرآن والحديث، سبيلهم في الإبداع، ومازاد في  خلال تجليات المعاصرة والرقي ʪلأدب، فجّ

وهو بديل الشعراء  عملية الرقي هو قضية الإلتزام والشعور القومي من Ϧثير الواقع الاجتماعي،
في تحرر بلد أĔم، ولعب الدين دور عظيم في هذا حيث لا يمكننا تجاهل القوة التأثيرية التي  وإسهامهم

  .أمدها للقصيدة، وعلى القارئ، إلا أنه لم يمكن الوحيد في هذا، بل حتى التراث كان له صدى كبير

  

  :الدلالة التراثية - /ب

تي الّ  والأمثلةية والأدبية والحكاʮت الشعبية، التاريخ صاغ مفدي زكرʮء مجموعة الأحداث
امتزجت بقيمة الشعر وشكلت جزء مهما ومؤثرا، وظل هذا الجانب ألا وهو الجانب التراثي الركيزة 
الأساسية بعد المنبع الديني فقد لجأ الشعر إلى التراث العربي القديم والجديد أن البعض اختيار جانب 

ّف عن قصائدهم أĔا آخر في تقاطعاته  الشعرية وهو الدلالة الأسطورية واستلهموا الرموز الخرافية، فعر
ديوانه من الأساطير القديمة الخرافية /ذات بعد خيالي، أما ما لمسناه عند هذا النابغة هو خطوة نصه

لقومية وهو دليل على واقعية الشاعر، واجتماعيته وشحاذه عن الخيال في قصيدته وميله إلى واقعية ا
الوطنية، وما ظل يتخبط فيه هو وزملائه، هو دلالة على نوعه وبلوغه درجة عالية من التّفكير 

  .والإلتزام، وهو دليل على أنّ شعره في تلك المرحلة كلن يحمل رسالة عظيمة لكل الأجناس

 اشتغلها فرنسا من إنّ ما ميز ديوان اللّهب المقدس، والرسالة التي يحملها الرد على الذريعة التافهة التي
أجل أطماعها في خيرات الجزائر، حيث يخصص مفدي زكرʮء هذا الديوان كلامه على الثورة ويهديه 
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، ويشبه هذا الديوان ʪلقذيفة، ويسميه 1...1954تشرين الثاني 'إلى الدقيقة الواحدة من فاتح نوفمر 
  .ويسميه ديوان الثورة الجزائرية لما يحمله من أثر دلالي ثوري

ده على تلك المهزلة التي فتكت شعب وأذلته، وأمام تلك الإنطلاقة التي أفاضت الكأس، والتي وفي ر 
ر بلاده من يد النفاق والظلم والجور، لجأ هؤلاء ϥدđم  ّ أعلن فيها، أو أقسم فيها كل جزائري أن يحر

شرة وغير وسخائهم، وبكل مالهم من قوة أن يشاركوا  هذه الثورة من بعيد أو قريب، بطريقة مبا
مباشرة متوكلون على الله سبحانه، حاملين غقيدēم في قلوđم فوق كل اعتبار وسائرين على خطى 

  .في الأخلاق والمعاملة متحلين بمآثر الأنبياء من صبر وحكمة) الرسول الله صلى الله عليه وسلم(

روحة، مخصصا يتداخل شعر مفدي زكرʮء بعدة أحداث انساق نحوها لكتابة شعره منها حادثة م
  :وا حتى تتحرر الجزائر قائلايحمتوعدا أĔم لن يستر  :وان وتكلم الرشاش جل جلالهنقصيدة بع

ها موالذكرʮت، وإن تقاد ها تتكرر  عهدُ ُ   في أمة أشباه

  وحوادث الأʮم لا تتغير  يوم الزمان كأمسه وغداته

صاب الأعصر  إن الجزائر لم تتم عن ϧرها ُ   2أو تنسها ألم الم

جويلية والتي عبر عنها مفدي  ونبرة الحزن ʪدية من خلال تذكره لهذه الذكرى الأليمة، عرفت بشهر
  :، قائلا)1830(يوم دخول فرنسا الجزائر من عان ) يوليو(في شعره ʪللغة السرʮنية، وهو 

  3عهدي بنا طول نتذكر  هل جئت ʮ يوليو تذكرʭ الأسى

  :ارتكبتها فرنسا في حق الجزائريين فيولعرضا في نفس القصيدة الجرائم التي 

 ً بحن ورضعا ل نِسوة فيها ذُ ُ   سِ ر َ ِمئز باʮ فْك عنها ال َ   واسأل ص

ارس، كيف دكَ بِناؤها ل المدَ ُ   وسِ قبر َ ، فيها ي رارِ َ   وانظر إلى الأح

ِيراĔا ِق في لَظى ن رائ َ ل الح ُ   وسِ ْ تتبختر عِدت ُ الكرام، اصّ هج َ   م

                                                             
  05، ص اللّهب المقدسمفدي زكرʮء،  -1
  .116، ص اللّهب المقدسمفدي زكرʮء،  -2
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ريعة غة التّمدن، للغَوي ذَ ُ   لُ َستّستر ها ي َ ظَلامِ اللّصِ تحت   كَ

نذالة، ʪسمَها ر للّ َ لم س ُ   والسِ ُ المنكر   1تُؤتي الُسرورا ويستباح

  :مستدرجا الحادثة بمجرēʮا، ويقاđا من ʪب الإفتخار، شهر نوفمبر يوم إندلاع الثورة الجزائرية، قائلا

ُ   أو أنَ مروحةً تُعد ذريعة   فاليوم، ʪلأرواح لا نتأخر

ً ) يوليو(كانَ أو   ʪور كبا ُ ُ   في الشه ً ) يوليو(فشفيع هور نُفمبرا   2في الشُ

استطاع الشاعر أن يصور ملحمة ʫريخية، جذورها جزائرية وهو مفتخر đذا الشهر đذه الثورة، وعن 
 :هذا الشهر يتغنى في عدة مواضع أخرى قائلا

ʪ؟ دعا التاريخ ليلك فاستجاʪنوفمبرهل وفيت لنا النصا  

  فكانت ليلة القدر الجواʪ؟  سمع اĐيب نداء شعب وهل

  وجل جلاله، هتك الحجاʪ  تبارك ليلك الميمون نجما

  ، يلتحق السراʪقضاها الشعب  زكت وثباته عن ألف شهر

  3كواكبه، قنابله لهاʪ  تجلى ضاحك القسمات ، تحكي

  :وفي قصيدة أخرى، يقولمعظما بذلك هذا الشهر، من خلال تقاطعه مع ليلة القدر في عظمتها 

  و هل خاطر الظلماء ، عن سرها انشقا ؟  هل جرسها دقـا...سلوا مهجة الأقـدار

  تنفّس عنها فجرها ، يصـدع الأفـقـا  و هل ليلة القـدر التي طال عمـرهـا

  وأنصفنا هذا الزمان الذي عقا؟  وهل كفّ هذا الدخر عن غلوائه

  ألست الذي ألهمت أحجارʭ النـطـقـا ؟  نفمبر حدثنـا ، عهـدنـاك صـادقـا

  و أشرفت من علياك ، تخلقنا خـلـقا ؟  ألسـت الذي كنـت المسيح ϥرضـنـا

                                                             
  .261ص المرجع نفسه،  -1
  .119ص المرجع نفسه،  -2
  .116ص المرجع السابق، ، اللّهب المقدسمفدي زكرʮء، -3



فدي زكرʮء :الفصل الثالث ُ ناص في ديوان م  "اللّهب المقدّس"تقنيات نوظيف التّ
 

- 129 - 

ّ جبـالـنـا غـت شم   فاستصرخت تنسف الرقا ؟...قرار السما  ألسـت الـذي بلّ

ّ عـلى الـقـدا   فقمنا نخوض النار و النور و الحـقـا ؟  ألست الذي ʭديـت حي

  :متحدين فرنسا، قائلا وطموحهم الجاد على النصر والتأثر لشعب عانى القيود الإستعماريةوفي عزمهم 

  سنشأر للشعب الذي لم يزل يشقى  نُفمبر أننا –فخبرني الدنيا 

  فرجت به الألغام تسحقه سحقا  سنشأر للبيت الذي كان آهلا

  ودنس أحلاس الحنا عرضا الأنفى  سنشأر للبيت التي دسن قدسها

  وفي فمه الرشاش يحسبه رزقا  للطفل الرضيع، وقد غذا سنشأر

ُطوĔا ور شقت ب ُ بليات الح ُ رضعات الغيد، أتداؤها تلقى  وللح ُ   1وللم

نلمس في هذه القصيدة وفي غيرها، ميزة التحدي والصمود والإʬرة والنصر والعزم والاستعداد للموت 
لمن هلكت نفسه وأمواله وأولاده وأهله  في سبيل الوطن وأن تحيا الجزائر مستقلة، والعوض الجميل

  .وفلانه عرضه وشرفه، وهو يهدي النصر لهؤلاء احتراما وتقديرا لصبرهم على المعاʭة

  :وعن الوعود الكاذبة وفرنسا المنافقة، يتوعد، فيقول

 َ ʮ ِ ً رنسا، كفى خِ  ف َ   فإʭّ  داعا ʮ َ ُ رنسا، لقد مللّ  ف   عودانا الو

 َ ُ رخ الشَ ص َ  عب ، وأبديتُ   تصامنذراً، ف فوة وصدودا ممَْتِ َ   ج

  :اش، يلقي إليكِ قولاً مفيدا  سكت الناطقون، وانطلق الرش

نا المنشودا  نحن ثرʭ، فلات حين رجوعٍ    2أو ننالَ استقلالَ

يرية ّ   :الجزائرية، ومدى الدور الذي لعبه، يقول وفي مقام افتخار ʪلجناح السياسي للثورة التحر

  فهب الشعب ينصب انصاʪ  شعبا) جبهة التحرير(وهزت 

وحها من كل أمر ُ   ϥ1حرار، قد أهاʪ  ....تنزل ر
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قامت فرنسا ʪلضغط على الجزائر من كل جهة، محاولة زعزعت هذا التكتل السياسي في موقف 
ا، في سياسة تفويق والدول اĐاورة لها، والداعمة له ēديد على الصعيد الخارجي والتفريق بين الجزائر

من نفس العام، ) نوفمبر 07(، حتى يوم )1956أكتوبر  29(لاثي على مصر في الثفي العدوان 
فلسطين "، يقول في قصيدة )1956فيفري  08(وكذلك قصف ساقية سيدي يوسف بتونس يوم 

  تحت عنوان العرب" على الصليب

  ماهيه ؟ –من سكرتي  –ـظ لم أدر   لمــــا تيـقـ, وقال ابن يــعرب 

  ماهيه ؟ –من غفوتي  –ولم أدر   )لثــــــالوثها(أتــــفـــطــن ولــــم 

ُجــد فـــي صـــــــــدها ـفدني   فـــــلــــم تـ َ   ماليــه –في القضآ –ولم ي

الجزائر رغم كل الصعاب، أن تشيء تكتلات وجمعيات ونوادي لتمثيل الجزائر داخليا  حاولت
م والسيطرة بجميع الأشكال ومنها Ϧسست  وخارجيا، حول الدفاع عنها وتقرير مصيرها رافظين الظلّ

: عدة أحزاب سياسية وأقيمت عدة مؤتمرات، كان لها صدى كبير في استقلال الجزائر، ومن بينها
فرحات (، الاتجاه الإدماجي )مصالي الحاج(، الاتجاه الاستقلالي )الأمير خال(صلاح حركة الإ

، ومن بين المؤتمرات التي أقيمت المؤتمر الإسلامي )عبد الحميد بن ʪديس( ، الاتجاه الإصلاحي )عباس
ؤتمر الصومام الذي كان في ) 1936( ُ ِش فيه مشروع بلوم فيوليت، وم ، )1956أوت  20(نُف

حديد في مدينة بجاية وتعتبر قرارات هذا المؤتمر من وʬئق الثورة الهامة، وتتنزع هذه القرارات بين وʪلت
عسكرية وسياسية، شملت تحديد نظام الجيش وتحديد أهداف الثورة من الحرب، ونظام الجبهة 

  .2الخارجالسياسي، وخططها ومنظماēا والعلاقات بين الجيش وجبهة التحرير الوطني، وبين الداخل و 

ّ ففي عزمه لل  :أر للجزائر وما حل đا من خطب، يقول عن هذا المؤتمرث

ومام أخرج شطأه   3وما انفك في الصومام من دمنا يسقى  وللزرع في الصُ

                                                                                                                                                                                              
  .34المرجع نفسه، ص -1
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رف )1961) سبتمبر 06(وفي تداخل له مع مؤتمر بلغراد الذي عقد في مدينة يوغسلافيا يوم  ، وعُ
تجمع سياسي، يضم الدول المستقلة حديثا،  الإنحياز، وهذي الأخيرة هيʪلمؤتمر التأسيسي لحركة عدم 

ز أي معسكر  ّ   :، يعرض النابغة هذا مذكراً الاستعمار بمأ له)الشرقي والغربي(مفادها عدم التحي

  )ʪلعملة الصغرا(يصرفها السمسار   وتعقد ʪسم السلم، للحرب، ندوة

 ʮ جمع(ستقلب الأوضاع (اĔإ  )عن تعصبك الشرانصت ) بلغراد  

عوب لإقرار السلام طليعة تلة اليمنى  شُ   ولا الكتلة...فلا الكُ

  عزام، لن تبقى على ورق حبرا  قرارات آمال الضعاف، تجسدت

عاف الصامدون، تنمروا   1فلا قيصر في الأرض يبقى ولا كسرى  إذا ما الضِ

سبتمبر  09إلى  05( أʮم متتالية، في فقد عقدة القمة الرابععة لحركة عدم الإنحياز ʪلجزائر لمدة خمس 
رمته )11979 ُ رضت يومها القضية الجزائريةمن أجل تقرير مصيرها، في حق شعب انتهكت ح ، عُ

لقد طاوع الجزائريون الااستعمار، وحاصروه من كل فج، فلم يفشلوا وتحدو كل الصعاب، لكي تبقى 
مية لا ولن تصبح فرنسي، ولا يرضى هذا اĐاهد الجزائر شامخة، وبرهنوا لفرنسا أن الجزائر جزائرية إسلا

غة العربية، ولا أن  الذي هانت عليه نفسه أن تفرس الجزائر، ولا يرغب أن تسقا راية الإسلام واللّ
ُؤسس جيل جديد على عقيدة غير الإسلام فهم رضو ʪلإسلام دينا وبمحمد نبيا، وʪلقضاء خيرا  ي

 ً   .وشرا

ظفا شخصيات لها دلالة ʫريخية وأخرى دلالة أدبية، ومن الرموز راح مفدي ينساب في أشعاره مو 
الذي لم  التاريخية أو شهيد في الجزائر مستفتحا ديوانه به، من ʪب التشبيه واالمبالغة، عن زʭʪ الشهيد

  :، قائلا)صلب، المسيح عليه السلام'يمت عند الله تعالى، مصوراً تخييلية، مشهد يوم إعدامه بمشهد 

  مثلا في فم الزمان شرودا  )زʭʪ(فم الزمان  وسر في

 ʮ)ʭʪلغ رفاقك عنا) ز ْ هودا  أب ُ   في السموات، قد حفظنا الع
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ــ   1ــــــلاك والكائنات ذكرا مجيدا  وارو عن ثورة الجزائر للأفـــــ

  :خاتماً قصيدته بقوله

 ʮ"ʭʪرفاق " ز ʮو"ʭʪكالوجود، دهراً مديدا  "ز ُ   عشتم

  !!"شهيدا"وتمنى ϥن يموت   "زʭʪ"البلاد أضحى كل من في 

، قرʪنُ شعب   !!كنتم البعثَ فيه والتجديدا  أنتم ʮ رفاقُ

ُ أوزاĔَا، فصارت قصيدا  فاقبلوها ابتهالةً، صنع الرش   !!اش

  2!!واطمئنوا، فإننا لن نحيدا  واستريحوا، إلى جوارِ كريمٍ 

ّ الفيتنام من الياʪن وفرنسا  - التحرر –رامزا إلى التحرر ϥحد رموزها  متقاطعا مع هو شيء منه حرر
حرب الهند الصينية من (، أقام مقاومة ضد فرنسا سميت بـــ*أ في إطار سياسة ملأ الفراغ.م.والو

، )1945سبتمبر  02(وأعلن هو شيء منه بنفسه قيام جمهورية الفيتنام يوم ) 1954إلى  1945
ثائرة يشجع الشاعر الجزائريين ويسخر من فرسنا وما حل đا في الفيتنام، ومن خلال هذه الشخصية ال

  :فيقول

ي سنة الإله كماعظـ طلّ   )هو شمين المريدا(ـــلت من قبل   عَ

هل الدروس ووينسى   ضرʪت الزمان، لن يستفيدا  إن من يمُ

  3فرنسا ʪلحرب، درسا جديدا  درسها فرنسا فلقنا نسيت

  :بديغول في الجزائر، يقولوعن المهزلة التي لحقت 

بروته) ديغول(اضحك على  َ قالها **)أورتيز(  في ج   أفلت من يديه عُ
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نوĔا وخيالها  وافضح مع الأʮم، جثمهورية ُ   1كشف الزمان ج

  :ويقول كذلك في نفس القصيدة

  من ضعفه، كم شدت آمالها  ديغول للأحلاس كان مطية

  2ودها ونوالهاحيران، يخطب   ولكم غذا في أمرها متخاذلا

  :ويقول في غير هذا المقال

  شعبا يرى الموت في استقلاله، دينا  كفى جهلا، فإن لنا...ʮ فرنسا

  قوما ذʪʩ وشباʭ تعابينا  حرب الجزائر، أبقت في دʮركم

لت عجبا ُ غرينا؟) دي غول(  ابعد خمس شداد م ُ   ʪلكلم المعسول ي

م في الجزائر ما دامت قضيتنا   3تُلف في الأرض ʪلقسط الموازينالم   لا سلّ

  :وفي ʪب السخرية يقول مفدي لفرنسا

    قيادēا ديغول يحكمها قهرا  فرنسا أضاعت رشدها يوم اسلمت

  ىويدفعه مس الجنون إلى العسر   آالحكم للفن) هستيرʮ(تدحرجه

  به سرطان الموت في دمها استشرى  خراب وفوضى، وانحلال، وأزمة

  يحمله التاريخ، من بغية وزرا  ثقيل ضميرهبه الشعب مسؤول، 

  4من شعبه أخرى) لذة الكرسي(يرى   فلا خير يرجى، من سياسة حاكم
  :أقسم متنبي الجزائر، Ĕϥم سيتأرون للبطلات الثلاثة، الذي حكم عليهم ʪلإعدام ، قائلا

  *الخذرا أجابت فراحت للفدا، ēجر  وʪلتالي) الجيملات الثلاث(وحق 

                                                             
  .136، ص المقدساللّهب مفدي زكرʮء، -1
  .137المرجع نفسه،  -2
  .130، ص اللّهب المقدسمفدي زكرʮء، -3
  .260المرجع نفسه،  -4
ة، جميلة بوʪشة: الجميلات الثّلاث*  ّ   .جميلة بوحيرد، جميلة بوعز
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  ϵ...1صرارʭ الدهرا –فأرغمنا  –أردʭ   حتى يعلم الكون أنناسنشأر، 

  :، قائلا1956أكتوببر  22ذاكرا في هذا الصدد القرصنة الجوية للزعماء الخمسة، يوم 

ا  َ م ِ السَّ ْطَفُ في ارِ تخُ َ ر ْ َح ْ ةِ الأ َ س ْ لخَْم ِʪ َ َى  و ر ْ ْ أَس م ُ ه لاَّدُ َ نِ ج ْ ج ِ ّ ِ الس ْ في م ُ ه ُ ز ُ يحَْج َ   2و

وفي إشارة منه إلى بعض الأماكن التي شاركت في الحدث وأبرزها جبال جرجرة التي كانت نقطة 
  :للثورة ودلالة الشموخ والتعالي، يقول الانطلاقة

َاتٍ  ِ امخ ةٍ شَ َ يب ِ ه َ الٍ ر َ ب ِ ْ ج ن نَ   مِ ْ ع فـَ َ ى اقَدْ ر لَ ا عَ نُودَ ُ ا بـ َ اه َ ر   3ذَ

طفولته ليبرز حنينه إلى تلك الطفولة، محملاً đا حتى تستقل الجزائر مراحل ... يسرد في قصيدة فلا عز
  :مجموعة مقاصد، فيقول

ُ بيننا..جزائر   تباكرني النجنوى وēفوا بي الذكرى  مهما ʪعد الخطب

  افقدني الصبرا) بلكور(وشوقي إلى   حنيني إلى القصباء هاج مدامعي

  من كبدي شطرا) بباب الواد(تركت   ماضي صبابتي) ʪب الواد(وفي حي 

  ال تنسك الأبعاد أʮمنا العطرا  )والسعد ʪسم) (الأبيار(وʮفشنة 

  4حاطوا بنا وكراألما (تركت đا   عش خواطري) القبة الفيحاء(وفي 

  :مصورا ومستذكرا بعض الصور، قائلا

ِِينيِ  ّ بر لْ  .. أَلاَ خَ َ ز َ ْ يـ كِ لمَ ُ ار نَ َ ْ م ل َ ا  ه َ ر ُشْ ُ ب ه ُ ر ُ غْم َ يـ ْبِ فـَ ر ى دَ لَ ُ عَ ع ِ َشّ   ي

 ِ تيِ الَّتي لَ َ بـ ْ نـ ُ لِ س قْ َ ِ الحْ َلْ في ز َ ْ يـ ْ لمَ ل َ ه َ ا   و َ ر ْ م َ قَتيِ الحْ َ بـ نـْ لِ زَ قْ َ ِ الحْ ْ في ل َ ه َ ؟؟ و ْ ت َ   غُرِس

 ِ ِطَّتي ق َ ي و ِ اج َ ج ا دَ َ يه ِ لْ ف َ ز َ ْ يـ ْ لمَ ل َ ه َ ِ   و بي لْ َكَ ا؟؟) تُوتُو(و َ ر ُ النَّمِ ه بِ ُشْ ا ي ابِضً َ   ر

فَةُ الّتيِ  ْ الْغُر َ ُ و ر ْ ع ِ الشّ َ َتيِ و ب َ تـ كْ َ م َ ا   و اطَ بِنَ َ ينْ (أَح ا؟) كُوهِ َ ر ْ ه ا طُ َ ه ِ ف ْ و َ ِ ج   1في

                                                             
  .264، ص اللّهب المقدسمفدي زكرʮء، -1
فحة نفسها -2   .المرجع نفسه، الصّ
  .19المرجع نفسه، ص -3
  .261، ص اللّهب المقدسمفدي زكرʮء،  -4
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ار  ة جميلة في روعة الخالق شهدت الحرب فيقولوعَ ّ ورة طبيعي ا صُ   :ضً

 َ ʫَ (و ْ ر ا ) سِ َ م َ ʫَ (و ْ ر ِ ) سِ ّ ْ وعِ الظَّبي ُ ر شْ َ ى م َ و آ   سِ َ ب ِ عَى الضّ ْ ر َ م َ نيِ و لْ َى.. سِ ر ا أَدْ َ ِ đ ِ   فَإِنيّ

 ʮضل الجوانح مخصرا؟كما    الضحوك أم تزل) جبل الوحش(و نت مخَ   كُ

  2أم تتركوا للناس دونكم، فخرا  ʮ الله خبروا) وهران(وʮ ساكني 

  :خرآوفي موضع 

لع، من  ّ   الجعاʪ) فوق جرجرة(غنطلق   وبيان )*شلعلع(ولع
َ و  ُت انْ (من ذرى  ثَـب َ ر ْ ه َ   3فاستجاʪ) برج مدين(رآها   ʭر) و

التناصات، في الشموخ والتعالي، والقوة، والتسوق،  وفي مجمل هذه الدلالات الرامزة، قد تجمع هذه
تقرار ّ   .والحنين، والثورة، ومفادها النصر والاس

دا المآخات والمآزرة، وإلى المغرب قاص وأشار إلى إفريقيا نسبة إلى القارة الإفريقية، وإلى فلسطين، إلى
  :اللحمة العبية، فيقول

  4زائر لا تبقىبدونك ʮ حرب الج  وحققت في إفريقيا العزة التي

  :ويقول كذلك

نيا، وشائجها عمقا  وفي المغرب الأقصى، لنا اللّحمة الني   5تزيد مع الدُ

  :وعن فلسطين قال

  فمدوا يدا ، نجم المعاقل والثغرا  فلسطين في أرض الجزائر بعثها

  1...ولا مجد، حتى نضع الوحدة الكبرى  ...فلا عز، حتى تستقل جزائر

                                                                                                                                                                                              
فحة نفسها -1   .المرجع نفسه،الصّ
  .262، ص اللّهب المقدسمفدي زكرʮء،  -2
  جبال القبائل/ جبل مرتفع في الأوراس، جرجرة: شلعلع* *
 .34، ص اللّهب المقدسمفدي زكرʮء،  -3
  .134المرجع نفسه، ص -4
  .175المرجع نفسه، ص-5



فدي زكرʮء :الفصل الثالث ُ ناص في ديوان م  "اللّهب المقدّس"تقنيات نوظيف التّ
 

- 136 - 

  :الظلم والجبروت، يقولوعن أمريكا نسبة إلى 

طغاة    2وفي أمريكا تُصرع القُوة الحقا  )حصانة(وفي أمريكا للّ

لقد كان الشعراء بمثابة النار التي تلتهم الأخضر واليابس حول تناصاēم التي مست جميع 
اĐالات، فقد تعدد التراث بعناصر تناصاته؛ وكما مس الجانب التاريخي، كان الأدب غاية الشعراء 
خصوصا الأدب العربي القديم الذي كان زاخرا بذخيرة أدبية كبيرة، تخص كل  اĐالات فقد Ĕل 
هؤلاء من هذا الصرح النظري الكثير، وكان ʭبغة الجزائر ضمن عرش الشعراء الذين اقتدو ʪلتراث 

ابي، فقد الشعري القديم، أكثر من الحديث ومن بين التقاطعات، تقاطعه مع التونسي أبو القاسم الش
اēم وهو إحساس واعي ʪلمعاصرة يكون الشعر العربي الحاسة السادسة عند الأʪء من خلال تناص

الطموح، فهو جزء أساسي في حياة العربي ـ الشعر ـ شحن به وهو صغير، وإمتلكته رغبة دافعة نحو و 
له ضمير حي، وعقل قومه ووطنه، ولا يستطيع أي أديب شاعر أن يعبر عن قضاʮ أمته، إلا إذا كان 

سليم، وقلب صادق، تجري العروبة في عروقه، ويبدو مفدي زكرʮ الشعلة التي حملها الجزائريون في 
إرادة "الشابي، ويتقاطع معه في قصيدة : سيرهم في ظلمة المستعمر، وقد استعان بثلة من الشعراء أمثال

  " :الحياة

اة      َ ي َ ادَ الحْ َ ا أرَ ً م ْ و َ ُ يـ ب ْ ا الشَّع ر                        إِذَ دَ َ الْقَ يب ِ تَج ْ َس دَ أَن ي ُ ب   فَلاَ

ـــــــــــــــــ ِ ِ أن ينكس بدَ لليلِ أن ينّجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي                          ولابدَ للقيد   ـــرولاَ

 َ ُ شوقُ الحيــــــاة                           تـ ِقه ان َ ع ُ ْ لم يـ ن َ م َ ثـــــــــــــــــــــــر و ا واندَ َ وه َ ِ ج َ في َخر   3ب

مستعين مفدي đذه الأبيات مبررا موقفه الجزائري الرافض التحرري للاستعمار، ولأن الشاعر مؤرق 
منذ بداية ديوانه بقضية الثورة قلق على مصير أمته نجده يستشهد بتناصات لها علاقة ʪلحرب والثورة، 

  : دس، أو إلياذته، وكل مؤلفاته فيقولوهو ما يؤكده اللهب المق
                                                                                                                                                                                              

  .264المرجع نفسه، ص -1
 .174المرجع نفسه، ص -2
 406.ص.بيروت.دار العودة.عز الدين إسماعيل. دراسة وتقديم. ديون أبو قاسم الشابي .أبو القاسم الشابي -3
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  وإذا الشعب داهمته الرزاʮ              هب مستصرخا، وعاف الركود

  1وإذا الشعب غازلته الأماني              هام في نيلها، يدك السدودا 

وشاعرʭ يفتخر ʪلشعب الجزائري وبطولاته، ويرسل إشارة تحذير للإستعمار من قوة الجزائري 
ه، حيث يكشف لنا الشاعر عن هذا الوجه، وجه مناظل في سبيل الوطن والمواطن، فقد لبس وصرامت

مفدي عدة أقنعة كثيرة تبرز مواطن التداخل في شعره، وهو التعبير الفني الصادق المعبر عن الجزائر 
  .والجزائري

في   ولكي نصل إلى تصور موضوعي لمقصدية الشاعر ينبغي أن تكون على ذراية ϥن الشاعر
كل الأحوال لا يستطيع أن يفلت من سطوته على آداب غيره، وحتى في أدبه من مجهوده الفكري 

  .القديم

  :يقول هذا الملتزم محدʬ بعض التغيير الطفيف في قصيدته

  ــــــــــــــــــــــــة                   من سره الدهر حينا، ساءه حيناوالأʮم تجربــ.ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.رالشر ʪلش

  2زعمتم الحقد في الدنيا، فدانكم                   هذا الزمان، كما كنتم تدينونـــــــــــــــــا 

  ):أبو البقاء الرندي(محافظا على قول 

 3هي الأمور كما شاهدēا دول                    من سره زمن ساءته أزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  

وتجدر الإشارة إلى معنى واضح مفاده ما كانت عليه فرنسا من السعادة والإطمئنان في استعمارها 
كانت عليه قبل إندلاع الثورة، لتكشف ʪلجزائر، ظنا منها أĔا قوية مسيطرة على الجزائريين، وهي ما  

                                                             
1- ʮ20ص   ،اللهب المقدس،مفدي زكر. 
 20.ص.اللّهب القدس.فدي زكرʮءم -2

3http:/ /andalous dbrjword.org /t83¯topic 
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الجزائر الورقة الرابحة في تحديد اليوم الفاتح من نوفمبر كنقطة إʬرة وبداية هزت كيان الذين لا دين لهم 
  .لتنقلب الدنيا يومها رأسا على عقب لفرنسا في الجزائر

على إبرازها، وعن ميزʫ  وđذه القدرة الفنية والأداة التعبيرية بدرجة واضحة في التجارب التي عمد
  :في معلقته)عمر بن كلثوم(العدل والصدق يضرب المثل بمقولة 

  ونحن الحاكمون إذا أطعنا                             ونحن العازمون إذا عصينا

  1ونحن التاركون لما سخطنا                            ونحن الآخذون لما رضينا

 :شاعر الثورة الجزائري، في موقف دفاعي يقول وعلى هذا النسق المتناص به

كمنا             َ ، إذا ح لُونَ ِ اد َ ُ الع ْن نحَ َ ا و         و نّ ، عَ اريخَ َ سلوا التّ ʪا تَ   الكِ

 َ ʪا َ تِس ا لاَاكْ ً ع ْ بـ ،طَ قَ دْ ِ فنا الصّ ا                    ألََ نَ قْ ا نَطَ ، إذَ قُونَ ِ اد َ ُ الص ْن نحَ َ   2و

شخصيات أدبية، وكان أبرزها المكافح في الحروب الإسلامية ضد حرص مفظي على توظيف عدة 
الكفار، الملقب بسيف الله المسلول، وأحد عشرة المبشرين ʪلجنة سعد بن أبي الوقاص بن وهيب 

  :الزهري قائلا

ن  ذلوا ثورتــــــــــــــــــــي ـ                    مِ ʭديت ـ إِنْ خَ َ سية(و ِ اد اريه) القَ َ   انص

ن َ ن وج ُ الوليد(دتُ مِ الد بن بن وقاص)                    خَ َ سعدُ َطاليه) و   3أب

متقصيا متشجعا đِؤلاء الرموز التي كان لها أهمية كبيرة أنذاك، ومن حيث رغبتهم الجامحة للإنتصار 
للإسلام والعروبة، ولاشك أن هؤلاء وما ترهم استطاعوا أن يبرزوا دور الجزائري في الإستعمار 

  .قاومة، والحرب التحريريةوالم
                                                             

 .217ص.لبنان.بيروت.1983.منشورات دار مكتبة الحياة.شرح المعلقات العشر. بو عبد الله الحسين الزوزنيأ -1
 .37ص.اللّهب المقدس.مفدي زكرʮء -2
 .284ص.المرجع نفسه -3
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تسابيح : أكثر من هذا بعيدا عن التناص الأدبي الشعري، و الرموز، خصص هذا الثّائر فصل عنونه بــ
الخلود، Đموعة قصائد منشودة للشهداء، والثورة الجزائرية، وغيرها من المواقف التي تطلبت منه أن 

، النشيد الرسمي للثّورة، " فاشهدوا"ا قصيدة في هذنا يضع لها أنشودة خاصة đا كحجر أساس؛ودليل
  .ثم للجزائر بعد الإستقلال

اث الشعبي،  ّ غوي العام، إلى اللّهجة العامية الجزائرية، وهو ضمن التر فنجد مفدي يخرج عن الإطار اللّ
ا على فرنسا ا ساخطً ً   : فيقول مستنكر

فاقَة  الية دَ مانة الغَ ِ ذي د   هَ

 َ فاق بالِ عَلامنا خَ لى الجِ   ةوعَ

باقَة  َ ا، س احنَ َ ِ أرو هاد ِ   وللج

ا                                   ْش التَّحريرِ احنَ ي َ اʭش ... ج َ   1)فلاقَة(م

فتة للأنظار الموجهة إلى عامة الناس، بما فيهم  هجة المتوازنة، اللاّ حيث استطاع شاعرđ ʭذه اللّ
هجة، المثقفون وغير المثقفون وظلت هذه القصيدة على هذا الحال  من بدايتها إلى Ĕايتها đذه اللّ

في Ĕاية كل ثلاث مقاطع، يهين فيها )" فلاقة(ماʭش ... جيش التّحرير أحنا "مكررا مقطع 
  .فرنسا،ويرميهم بحجارēم، أĔم هم الخونة قطاع الطرق،وأن الجزائري لا يحمل هذه الصفة أبدا

ً بذلك مثاله عن الصدق والكذب، متناصا مع المق ʪحبل الكذب قصير"ولة المعروفة ضار "
ّخاوة، بحرف الفاء الذي هو صوت لهوي،  ة و الر دّ واستبدل حرف الراء اĐهور الذي يكون بين الشّ
ا فرنسا ʪلكاذبة،  مهموس رخو، وهو دلالة على الهدوء واليقين ϥن الله سينصرهم ـ الجزائريين ـ ، ʭعتً

  :فيقول

ذابة َ كَ ʮ بله قصيف َ ذِب ح   الكَ
                                                             

 69.ص.اللّهب المقدس. مفدي زكرʮء -1
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فَاقَة                                     ْ   والخاين ماتواتيش معاه ار

ا                                     ْش التَّحريرِ احنَ ي َ اʭش ... ج َ   1)فلاقَة(م

افق بعبارات فنية تراثية يمزج بين الماضي و الحاضر، بين الثقافة  وهو đذا التوازن، والجو الدّ
والأقدمية هوما يخلق لنا نصا متوازن، متوازي الأضلاع، فالأصل في الأدب والأدب، بين المعاصرة 

  .المزج والمزاوجة، واختلاط الأجناس والأنواع فيه

ميز لها، ومن خلال  ،ذا المحور التراثي دلالة عنوانيةوندرج ضمن ه ّ بحكم عنونة النصوص أو التر
قدس، ومن خلال محاولتنا في فك رموز هذا اللّهب الم: الظاهر لنا في تسمية مفدي زكرʮء ديوانه بـ

ن إشارات  ِ ّ العنوان، قد يستحيل أن يكون هذا العنوان خارج مناقب الثورة، فلابد أن يضم
اللَّهب : ثورية؛فالمعروف عن العنوان أنه يشبه خلاصة للقصيدة، فتعددت دلالات إفتراضية أهمها أن

  .أو طريق الحق) ةالإضاء(صفة من صفات النار، أن العقاب، أو النور 

ق ʪلإله وحده، أو الخلق أو القوة والعلياء، أو الهيبة والعدل  أما من مستلزمات المقدس ما تعلّ
  .والطاعة

ويمكننا أن نصوغ عنوان معناه شيء من هذا القبيل يحمل دلالات دينية وثورية تراثية في نفس 
  :قصائدهالوقت؛أما إذا ارتئينا أكثر من ذلك فبإمكاننا أن نفسر 

 اعد بيح الصّ  ʪلخداع والمكر: الذّ
 العقيدة: وقال الله 
 شاش جل جلاله ّ  .تعظيم الثورة والتفجر: تكلم الر
  عام الستينا؟ ʮ الوعيد: ماذا تخبئه 
 الطموح والإصرار: سنثأر للشعب 

                                                             
فحة نفسها -1  .المرجع نفسه، الصّ
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 التكريم والتعظيم: شاكر الفضل ليس يعدم شكرا 
 عدم الرضا: حتى تستقل الجزائر..فلا عز 
  الألم والتفجع: على الصليبفلسطين. 

  :رمزية الألوان في الديوان) ت

إن المتمعن في فسيفساء مفدي زكرʮء، يبدو له جليا أĔا تحمل ألواʭ ذات دلالة عميقة، ترمز 
للثّورة هي الأخرى، وتشكيل واقعي يجمع الحاضر والماضي، يصدر من محياه حزن وألم ممزوج 

واللاحظ في ضوء الممارسة الثورية في أشعار مفدي، يجد منابع ʪلشجاعة، والطموح من جانب آخر؛ 
  .من الألوان تتدفق من ديوانه وكل لون له دلالة؛ فهي ـ الألوان ـ تمارس سحرها على الإنسان

وهذه الألوان في مجملها مقسمة إلى أقسام، منها ما يثير الإرتياح، ومنها ما يجلب الضيق، وأخرى 
 الهدوء والظاهر من خلال دراستنا لديوانه، قد وظف مجموعة ألوان ودلالتها في التهيج والإʬرة، أو تثير

  :جدول كالآتي

  دلالته  اللون  عنوان القصيدة
  !ـ وتكلم الرشاش جل جلالهٌّ 

  ـ شاكر الفضل ليس يعدم شكرا 
  حتى تستقل الجزائر..ـ فلا عز 

  الأحمر
  الحرب، الثورة، الخطر، الدم

  الجزائرحتى تستقل .. ـ فلا عز
  رالأخض

ـ الخصب النّماء، لون مقدس في الإسلام وهو لون لباس 
  .الجنة، الأمل والحياة، والطبيعة

  ـ الفخر والأشواق والصفاء  الأزرق  ـ سنثأر للشعب

  ـ الإنتساب  الأسمر  حتى تستقل الجزائر.. ـ فلا عز

  ـ البهجة والسرور، الغناء  الأصفر
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ألوان بطريقة غير مباشرة وعكس ما جاء في الجدول السابق، وسنعرض ثم استعمل دلالات يعني đا 
  :جدول آخر يمثلها

  لوĔا  الدلالة  عنوان القصيدة

  ـ الذبيح الصاعد
  ـ وقال الله

  !ـوتكلم الرشاش جل جلاله
  .ـ شاكر الفضل ليس يعدم شكرا

  ـ فلسطين على الصليب

  الدم

  
  
  

  الأحمر

  .وقال الله
  .سنثأر للشعب

  .الفضل ليس يعدم شكراـ شاكر 

  الأسود  الليل

  ـ الذبيح الصاعد
  .وقال الله

  ـ فلسطين على الصليب 

  الأزرق  السماء

  ـ وقال الله
  !ـ وتكلم الرشاش جل جلاله

  ـ فلسطين على الصليب

  الأصفر  النار

إذن الملاحظ أنه تراوحت الألوان عند الشاعر بين الأسود والأحمر وهي ألوان غامقة تدل على الظلم 
، وهو سلسال الدم الذي حدث في الجزائر، ما يربو على قرن وإثنان وثلاثين عاما والاستعماروالحرب 

  .ئرأعلن يومها ديغول استقلال الجزا) 1962جويلية 03(إلى غاية ) 1830أفريل  29(من 
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هذا ، فإنه يبصر هموم الجزائري إضافة إلى أحزان الشاعر إزاء الإحتلال بواسطة هذه الألوان، أكثر من 
شجاعته في نفس الوقت، وغير ذلك مما يظهر في ديواĔن وهكذا تتشكل في شعره ملحمة ثورية و 

الأخرى، ومن أجل موحدة ليس فقط في الجزائر، بل كل الدول العربية التي كانت قيود الإستعمار هي 
  .النظال والحرية والسلام

وهاهنا نخلص إلى أن لهذه الشخصية الفذة والثائرة فضل عظيم على الثورة والجزائر ومن ثمّت على 
العرب ثم الإسلام، متابعا خطواēا لحظة بلحظة، حدث بحدث، لا بل أكثر من هذا دقيقة بدقيقة؛ 

عواطف، فقد كان يؤرخ لأحداث عظيمة ليس فقط يؤلف يثير في الناس التشجيع والحماس، وإلهاب ال
شعرا، فشعره بمثابة الوثيقة التاريخية، التي تعيدʭ إلى تلك المرحلة، ولا شك في أنه كان يرمي بديوانه 

  .هذا لمساندة ورفع معنوʮت الشعب ودعم الثورة، من خلال عبارات تلهب عواطف الجزائري

ا أن شعر هذا الجزائري كان وثيقة حرة صادقة، خدمت القضية ولعلنا في الختام لن نبالغ إن قلن
الجزائرية داخليا وخارجيا، وهو إلتزام لم يصدق له أن تحلى به أي شاعر آخر في العالم قبله، أو هو 

  .  القطرة التي أفاضت الكأس
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 :مفدي زكرʮء

 ء بن سليمان بن يحي بن الشيخ سليمان بـن الحـاج عيسـى، يـوم الجمعـة : ولادتهʮولد ااشيخ زكر
الجزائــر (يــزقن في واد ميــزاب بغردايــة يونيــو في قريــة بــني :الموافــق لـــ)هـــ1326(جمــادى الأولى  12

ʪلقــب بعــدة ألقــاب مــن بينهــا الفــتى الــوطني، أبــو فــراس الحمــداني، ابــن تــومرت،أو متبــني )جنــو ،
فأصـــبح لقبـــه الأدبي " بمفـــدي"الجزائـــر، أو مالقبـــه الشـــهير زميـــل البعثـــة الميزابيـــة ســـليمان بوجنـــاح 

ل لقـب ابـن تـومرت، كمـا فعـ"مفدي زكرʮء" هـب المقـدس، أما هو ففضّ عاصـر الشـعراء . ل في اللّ
 .أبو القاسم الشابي: التونسيين أمثال

بدأ حياته التعليمية في حفظ القرآن، ثم انتقل إلى تونس، فـدرس ʪلمدرسـة الخلدونيـة والزيتونيـة، 
وعــاد إلى الجزائر؛انضــم إلى صــفوف جبهــة التحريــر الــوطني، شــارك في الحيــاة السياســية والأدبيــة 

 . المحافل الدوليةدون القضية في

 ل عـــدة جـــوائز وأوسمـــة، كـــان منهـــا الجـــائزة الأولى لـــه في مهرجـــان الشـــعر العـــربي، في  :جـــوائزهʭ
والجــائزة الثانيــة في الإســكندرية، ثم وســام الكفـاءة الفكريــة مــن الدرجــة الأولى ووســام ) 1961(ديمشـق 

  .قاومة من عند الشاذلي بن جديدالإستقلال من الدرجة الثانية من الرئيس الحبيب بورقيبة ووسام الم

 دواوينه: 
 اللّهب المقدس. 
  إلياذة الجزائر. 
 تحت ظلال الزيتون. 
 من وحي الأطلس 

 خصائص شعره: 

 ة حيث إن بعض المعاني جديدة، واصفا الوطن ʪلتشامخ، والجبال ʪلتعالي، والإنقيـاد : الجدّ
 للثورة

 المبالغةتتميز مفردات الشاعر ببعض العمق من شدة : العمق. 
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 فالشـــاعر يـــؤمن بمـــا يقـــول يقينـــا قاطعـــا، بمـــا يقـــول وصـــادق النيـــة والوعـــد، وهـــي : الصـــدق
 .انعكاس حقيقي لتجاربه الحقة

 رعا في توظيفاته، في اقتباساته وتضميناته القرآنية والتاريخية  :الإبداعʪ كان . 

 انـه إلى الجزائـر وإلى توفي هذا العظيم، عن عمر يناهز الستين عاما في تونس، ونقل جثم :وفاته
 .مسقط رأسه بغرداية ʪلتحديد

  :ومن بين قصائده التي ʭلت إعجابي
  الذبيح الصاعد"من أعماق بربروس:" 

ئيـــــــــ َ َ يختالُ كالمسيح و يــــــــدا         دا       قام وا النشِ تَّهادى نَشوان يتلّ َ   يـ

  الجديــــــــــــــــــــــــــــدالطفل،يستقبل الصباح   ʪسم الثغر، كالملائكة أوكا

  رافعا رأسه، يناجي الخـــــــــــــــــــــــــــلودا      شامخا أنفه، جلالا وتيــــــــها

نها الفضاء ʪلبعيـــــــــــدا  رافلا في خلاخل زغـــــــــردت   ّ   تملأ من لح

لمه اĐـــــــ يم،كَ لّ ا، كالكَ ً با     حالم ُوداــــد فشدّ الحِ عـــــــــــ ُ بغي الص َ   ل ي

امى، كالروح، في ليلة الـ ا، يشع في الكون عيدا     وشّ ً   قدر سلام

زيدا      وامتَّطى مذبح البطولة معـــــــ  َ ماء يرجوا الم ّ   ــراجا، ووافى الس

  كلمات الهدى، ويدعـــــــــــــو الرقودا      وتعالى،مثل المؤذن، يتلــــــــــــو

رخة، تَرجف  َ ــــــــــــــــــــــــــــــوداص ُ ج ُ  العوالم منها                   ونداء مضى يهز الو
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 فلسطين على الصليب"  من وحي الشرق:" 

 :الشاعر -
اريـــــــــة ر العاتية               وبين قواصفها الذَ رضَ َ   أʭديك في الص

  جماجمها الجاثيــــــــــــةوأدعوك، بين أزير الوغــــــى               وبين 
  وأذكر جرحك، في حربنـــا                وفي ثورة المغرب القانيـــة

ِسطين ل ِ   ʮ مهبط الأنبيآ              وʮ قبلة العرب الثانيــــــــة...ف
بة الأزل، الساميـــــه ِ َ ه ʮحجة الله في أرضـــــــــه                و َ ʮو  

ا،  ً   ʪعــــــــــــــــــه آدم               كما ʪع، جنته العاليـــــــــــــهوʮ قُدس
يه العرب، ʪلجاليه ِ لق ُ   ....واضحى ابنه ـ بين إخوانه ـ             ي

ِسطين ل ِ يه... ف اوِ َ دروا بِكِ لله رب في سـ            ـكرة قَد انحّ َ   والع
اكِ الزمان، بكل لئيـــــــــــم           َ نيم، من الفئة الباغيــــــــــــــــــــه    رم   زَ

ريد  ُ شَ  تسخره، بطنه ʫخاويــــــــــــــــــــه)              على ظهــــــرها(وكل
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الواضح أنه من العيـب أن نقـول ـ خاتمـة ـ إذا لم تكـن هـذه الكلمـة لا تفـي إلا الورقـة المبحوثـة من 
أو أصحاب البحث نفسـه، أمـا البحـث الحقيقـي العلمـي في موضـوع كموضـوع التنـاص فـلا نحسـب أن 
ʭايــة بعــدما كانــت لــه بدايــة، ولقــد صــدق ظــني بصــعوبة الإجــترار علــى هــذا الموضــوع، إلا إذا قــرأĔ لــه 
عشــرات الســنين، وزرʭ عشــرات المكتبــات، حــتى لــو حصــرʭ مجــال مــا نقــدم في حيــز مســتقل عــن هــذا 
الجنس من البحث أو ذاك، ومهما كانت الأغراض السابقة واللاحقـة للدراسـات في الغـرب، فـإن اللغـة 

ريــة العربيـة كانــت المســتفيد الأكــبر مـن تلــك الدراســات حــتى إن بعــض الأعمـال كانــت تخــبر بعنــاوين مغ
  :تدعوا صراحة الغربيين إلى تعلم اللغة العربية، فقد استنتجنا من هذا كله مجموعة نقاط كان أهمها

  .التناص مكتسب تراسبي فكري قابع في الذاكرة عبر المدى البعيد )1
: ظهر التناص في ميـدان النقـد الحـديث، يـدور في فلـك علائقـي، ومـؤداه أيهمـا )2

 .تناص أم سرقة، أم كلاهما معا
 ".نسيج"جل النقاد الفرنسيين على إعطاء التناص لقب  اتفق )3
لفظــا، ولم يصــل يثبتــه أنأحدتعــد إشــكالية التنــاص أنــه واســع وشاســع لم يســتطع  )4

 .العلماء إلى تعريف مانعٍ وجامعٍ 
نـــص جديـــد إضـــافة إلى نـــص : تعـــددت التعريفـــات حـــول التنـــاص، ومـــن بينهـــا )5

 .قديم
 .تسبة أو متعلمة بطريقة تلقائيةيبنى التناص على معارف قبلية سواء كانت مك )6
ِف التنــاص علــى أنــه اعتمــاد الــنص اللاَّحــق علــى الســابق، أو اتكــاء الفــرع  )7 ّ وعــر

 .على الأصل
اث العــربي، وحـــتى  )8 ّ علــى الشــاعر أن يكــون علــى ذرايــة كبــيرة، وثقافــة عامــة للــتر

 .العالمي، لكي يتسنى له التنصيص الإبداعي
كرسـتيفا ، الفسيفسـاء مــن فكـرة الإنغـلاق علــى حـررت الباحثـة البلغاريـة جوليــا   )9

 .ذاته
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عمــدت الدراســات وأجمعــت علــى أنــه مصــطلح غــربي فرنســي أوربي ʪلتحديــد  )10
َّ معناه ولفظه عند جوليا كرستيف ِ  .ظهر على يد ميخائيل ʪختين ثم أتمُ

ـص، لسـطوته علـى ملكيـة  )11 ِ دَّ التناص أنـه سـرقات، ونعـت الشـاعر المتنـاص ʪللّ عُ
 .عرب القدماءغيره عند ال
ناص إلى العرب عن طريق الترجمة، أما عند الغرب فظهر في بداʮته في  )12 وصل التّ

 .مقياس الأدب المقارن
يعـد التنــاص الــديني مـن أصــعب التناصــات الأخــرى علـى الإطــلاق كونــه يتكــئ  )13

 .على عقيدة ʬبتة عربية
زَت من خلاله القضية الجزائري )14  .ةلعب شعر مفدي زكرʮء دورا هاما أبُرِ
ــــي، وانعــــدام الجانــــب  )15 ــــديني والتراث غلــــب علــــى أشــــعار مفــــدي زكــــرʮء الطــــابع ال

 .الأسطوري، مما يحيلنا إلى قضية واقعية لا مجال فيها للخيال
هنــاك مـــن العنــاوين مـــا تحيــل إلى مضـــمون القصــيدة، وبيـــت القصــيد ومنهـــا مـــا  )16

 تيمةالقصيدةيشكل
 .زائر الحزينةوظف ʭبغة الجزائر ألوان تقضي إلى نفسيته وحالة الج )17
لم تنطبق مقولة الإنسان ابن بيئته على هذا الشاعر حيث كان ابن بيئته وشعبه  )18

 .وابن العرب جميعا
كانــت رســالة الثــوري واضــحة، فقــد وضــع النقــاط علــى الحــروف، وأزال بعــض  )19

 .قم أيها الجزائري المسلم العربي، فأنت ʬئر في محياك، وشهيد إن مت"اللبس، مفاده 
المتنبي الثائر هذا الديوان الذي ألهب عواطف الجزائـريين بـه، تـذكارا ليـوم أهدى  )20

 .الفاتح نوفمبر، ذكرى خالدة للأجيال القادمة مصورا الأحداث بمجرēʮا
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  :قاموس المصطلحات الأجنبية

  مقابلها  الكلمة 
  التّجريد

  عمل
  التلميح

  النص الجامع
  إستفهام

  الأدب المقارن
  أعراف إجتماعية

  أيقونة/مدونة
  النقد

  انفعالية
  حوارية
  ملفوظ
  تلفظ

  النص الفوقي
  حالات معلوماتية

  عامل نفسي
  الوظائف

  التواتر 
  التوالد
  إجمال

  الرʮضيات اللغوية
  نص لاحق

  التعلق النصي

Abstraction  
Action 

Ablusion 
Architextualite 

Citation 
Comparatisme 

Convention Social 
Corpus/Icône 

Critique 
D’emotion 
Dialogisme 

Enonce 
Enonciation 

Epitexte 
Etas de Connaissance 

Facteurs psychologique 
Fonction 

Frequence 
Gemotexte 

Globalite 
Glossematics 

Hypertexte 
Hypertextualité 



 ثبت المصطلحات 
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  نص سابق 
  إيديولوجيم

  التناص
  تداخل النصوص

  التضمين
  التداولية

  عبر اللساني
  نص الرواية

  السرقات الأدبية 
  الميتا نص
  الأسطورة

  توجيه
  أطراس
  المناص

  التوازي النصي
  كلام 

  المعارضة
  السرقة: 39/النص المحيط
  إنتاجية نص
  إنتاجية نصية

  علاقات
 سيميوتيك

  دال
  مدلول
  تواصليمقام 

  مجلة تيل كيل

Hyportexte 
Ideologéme 

Intertexte 
Intertextuality 

Implication 
La pragmatique 

La translinguistique 
Le texte du romman 

Le vololitteraire 
Metatextualit 

Mythe 
Oriente 

Palimprestes 
Paratexte 

Paratextualite 
Parole  

Pastiche 
Peritexte/39 : Plagiat 
Productivite dittexte 
Productivite textulle 

Relation 
Semiotique 

Signifiant 
Signifie 

Situation communicative  
Telquel 
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  النص
  النصية

  المتعاليات النصية
  مبدأ التحويل

Texte 
Textualite 

Transsendance 
Transposition 
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  .القرآن الكريم برواية ورش )1

  :أـ المصادر

ــــدي الحســــيني محمد مرتضــــى – 1 . دبي. مطبعــــة حكوميــــة.ʫج العــــروس مــــن جــــواهر القــــاموس. الزبي
  .الكويت

ــــوم اللغــــة وأنواعهــــا. الســــيوطي جــــلال الــــدين-3 شــــرحه وضــــبطه و صــــححه وعنــــون .المزهــــر في عل
  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. المولى أحمد محمد جاد. موضوعاته

ــــــــة. الكامــــــــل في اللغــــــــة والأدب. المــــــــبرد النحــــــــوي -4 ــــــــب العلمي . م1996. هـــــــــ1416.دار الكت
  .لبنان.بيروت

عطـــا أحمـــد محمد  .تحقيـــق.العمـــدة في محاســـن الشـــعر وآدابـــه. لـــي الحســـنالقـــيرواني بـــن رشـــيق أبي ع-5
  .بيروت لبنان.1ط.م2001.هـ 1422. دار الكتب العلمية. القادر

  .المكتبة العصرية للطباعة والنشر. أساس البلاغة. الزمخشري بن عمر محمود -2

  .لبنان.بيروت.2ط.1992. دار صادر.لسان العرب. ابن منظور -6

 :عربيةالمراجع ʪل )2

مكتبـــــــــــــــة المعـــــــــــــــارف للنشـــــــــــــــر . صـــــــــــــــحيح الترغيـــــــــــــــب و الترهيـــــــــــــــب. الألبـــــــــــــــاني محمد ʭصـــــــــــــــر-1
  .الرʮض. 1ط.م2000.هـ1421.والتوزيع

دار كنوز المعرفة العلمية للنشر . ـ البرغوتي نموذجاـ  التناص في الشعر العربي الحديث.البادي حصة-2
  .عمان.1ط.م2009.هـ1430. والتوزيع

  .بيروت.1984. دار النهضة العربية للطباعة والنشر. يوسف في القرآن. البقري أحمدماهر محمود-3
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مجــد المؤسســة الجامعيــة .  "الســلطة -العلامــة -المفهــوم" الخطــاب والــنص .الحمــيري عبــد الواســع-4
 . بيروت. 1ط.م2008.هـ1429. للدراسات والنشر والتوزيع 

أحــد "ثنائيــة الإتســاق والإنســجام في ديــوان . طــاب الشــعريحليــل الخت. الخوالــدة رزق فتحــي -5
  . 1ط.م 2006.أزمنة للنشر والتوزيع. "عشرة كوكبا

  .بيروت. 1ط. م1987عالم الكتب .الإشعاع القرآني في الشعر العربي. الدراجي عباس محمود -6

لمركــز الثقـــافي ا -بــين الكتابـــة والإصــطلاح والهويــة والإحــتراف –منهــاج المــترجم .الديــداوي محمد -7
  .المغرب.دار البيضاء. 1ط.م2005.العربي

دار الحامــد  .-التنــاص الــديني أنموذجــا -التناصــفي الشــعر العــربي المعاصــر. الزواهــرة طــاهر محمد -8
  .عمان.1ط. م2013.هـ1434.للنشر والتوزيع 

ـــاة  .شـــرح المعلقـــات العشـــر.الـــزوزني الحســـين أبـــو عبـــد الله -9 م 1983 .منشـــورات دار مكتبـــة الحي
  .بيروت ابنان

بــن . قــدم لــه. تيســير الكــريم الــرحمن في تفســير كــلام المنــان. الســعدي بــن الناصــر عبــد الــرحمن -10
. دار ابـــن حـــزم للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع. عبـــد الله و العثيمـــين بـــن صـــالح محمد. عقيـــل بـــن عبـــد العزيـــز

  .لبنان. بيروت.1ط.م 2003. هـ1424

دار الكتــاب  ".مقاربــة لغويــة تداوليــة. "اســتراتيجية الخطــاب. ديالشــهري بــن ظــافر عبــد الهــا -11
  .1ط.الجديد المتحدة

مؤسســة زاد للنشــر  "مــن كــلام ســيد المرســلين"شــرح رʮض الصــالحين . العثيمــين بــن صــالح محمد -12
  .1ط.م2012. هـ1433. والتوزيع

  .مصر. القاهرة.4ط. م 1971.دار المعارف نوابغ الفكر العربي .الجاحظ. الفاخوري حنا -13
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-لونجمـان–الشركة العالمية للنشر  ".المفاهيم والإتجاهات"علم لغة النص . بحيري حسن سعيد -14
  .1ط.م1997. 

العمــري  ".دراســة نظريةوتطبيقيــة"التنــاص في الخطــاب النقــدي والبلاغــي.بقشــي عبــد القــادر  -15
  .المغرب.م 2007. أفريقيا الشرق.محمد

ظــرʮت اللســانية والبلاغيــة والأدبيــة عنــد الجــاحظ مــن خــلال البيــان الــن.بنــاني محمد الصــغير  -16

  .الجزائر. 1994.ديوان المطبوعات الجامعية..والتبيين

  .2004.مكتبة الآداب. المدرسة اللسانية المعاصرة. بوقرة نعمان -17

  .2013.والتوزيعدار كرم الله للنشر . مؤتمر الصومام وأثره في تنظيم الثورة. توهامي عمر -18

  .1968.منشورات دار الكتاب اللبناني. الجاحظ في حياته وأدبه وفكره. جبر جميل -19

  2000.مجمع اللغة العربية. نظرية التناص صك جديد لعملة قديمة. جمعة حسين -20

دراســـة لســـانية تداوليـــة في " الخطـــاب الإقنـــاعي في ضـــوء التواصـــل اللغـــوي . حـــاكم عماريـــة -21

ــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــن يوســــــــــــــــف الثقفــــــــــــــــيالخطاب ـــــــــــة أʮم الحجــــــــــــــــاج ب ـــــ دار العصــــــــــــــــماء للنشــــــــــــــــر  ".عربي
  .4ط.م2015.هـ1436.والتوزيع

الدار المصرية السعودية  ".اĐالات والإتجاهات." مدخل إلى علم اللغة. حجازي محمود فهمي -22
  .4ط. 2006.

جريــــر الفــــرزدق "(دراســــة تطبيقيــــة في شــــعر شــــعراء النقــــائض"التنــــاص . حســــنين علــــي نبيــــل -23
  .عمان.1ط.م2011هـ1431. دار كنوز المعرفة).لأخطلا

ــــــــــة والتطبيــــــــــق. حمــــــــــداوي جميــــــــــل -25 مؤسســــــــــة الــــــــــوراق للنشــــــــــر . الســــــــــيمولوجيا بــــــــــين النظري
  .عمان.1ط.م2011.والتوزيع
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المركـــــــــــز الثقـــــــــــافي  ".مـــــــــــدخل إلى انســـــــــــجام الخطـــــــــــاب."لســـــــــــانيات الـــــــــــنص.خطـــــــــــابي محمد -26
  .المغرب .الدار البيضاء .2ط.م2006.العربي

عـــــــالم الكتـــــــب ".الإســـــــتراتيجية والإجـــــــراء" القـــــــراءة في الخطـــــــاب الأصـــــــولي. ان يحـــــــيرمضـــــــ -27
  .الأردن.عمان.1ط.م2007.الحديث

إربــد .2009.عــالم الكتــب الحــديث ".الروايــة الجزائريــة أنموذجــا"التنــاص التراثــي. ســلام ســعيد -28
  .الأردن

  .3ط.دار الشروق .التصوير الفني في القرآن. سيد قطب -29

  .1ط.مؤسسة الثقافة الجامعية. أثر القرآن في الشعر العربي الحديث. عبودثاغ شراد شل -30

  .عمان.1ط.م2014م 2013.دار مجدلاوي للنشر والتوزيع.جماليات التناص. شعث أحمد -31

  .1ط.1996 -لونجمان–لشركة العالمية للنشر ا. بلاغة الخطاب وعلم النص. فضل صلاح -32

. مكتبـة النهضـة المصـرية. الأسطوري في شعر محمد إبراهيم أبو سـنة التناص. كيوان عبد العاطي  -33
  .القاهرة.1ط.م2003.هـ1423

مكتبــــــــــة النهضـــــــــــة . التنــــــــــاص القــــــــــرآني في شـــــــــــعر أمــــــــــل دنقــــــــــل. كيــــــــــوان عبــــــــــد العــــــــــاطي-34
  .القاهرة.1ط.1998.المصرية

تطبيقـــــــات للســـــــنة الأولى والثانيـــــــة ." راءة جديـــــــدة في نصـــــــوص قديمـــــــةق. مخلـــــــوف عـــــــامر -35
  م2012.منشورات دار الأديب".ةجامعي

. عــالم الكتــب الحــديث "نحــو مــنهج لتحليــل الخطــاب الشــعري"لســانيات الــنص. مــداس أحمــد -36
  .الأردن.إربد.2ط.م2009.هـ1430
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  العربيةʪللّغة  -/1
Ĕــدف مــن خــلال هــذه الدراســة إلى إبــراز مكمــن جمــالي Ϧثــيري ســاهم في بلــورة أحــداث الجزائــر، 
جراء الإحتلال الفرنسي في أشعلر مفدي زكرʮء، شاعر الثورة القومي والعـربي الثـائر، وتتبـع أبعـاد رمزيـة 

وان مفـدي تصور لنا حال كل جزائري عاش و عايش وتعايش مع الوضع وكان التناص القرآني عتبـة ديـ
هــب المقــدس –زكــرʮء  والــذي كانــت ملامحــه كثــيرة مــن العنــوان إلى Ĕايــة الــديوان، وهــي في مجملهــا  -اللّ

ألفاظ موحية، شديدة الوقع، تبرز الموقف، وتثير مشاعر الجزائري والقارئ معـا، إلى جانـب هـذا سـيطرة 
طنـه، كمـا تميـز حاسـته المرهفـة التراث على الديوان، تعميقا لتجارب الشاعر وإحساسه الصـادق إتجـاه و 

  .المتحركة الصادقة، وشجاعته ووضوح أسلوبه في توصيل الرسالة ليس إلى الجزائري فقط بل إلى العالم
ا على منهجـة البحـث، ʪلمـنهج الوصـفي التحليلـي لإجـراء دراسـة تحليليـة، ومحاولـة إبـراز  وإلزاما منّ

  .تي ʭل منها القرآن بجماله حظّا كبيراالعاطفة الّتي ألهبت الجزائريين والإستعمار، والّ 
Résumé : 

Nous vision , à travers cette étude, à mettre en évidence le 
réservoir cosmique esthétique qui a contribué à cristalliser les 
événements de l’Algérie, à la suite de l’occupation française dans les 
poèmes de Moufdi Zakaria, le poète révolutionnaire et arabe de la 
révolution, et à suivre des dimensions symboliques  décrivant pour 
nous la condition de chaque Algérien qui vivait, vivait et coexistait 
avec la situation et l’intertextualité était le seuil coranique du Diwan 
du Rédempteur de Zakaria – la flamme sainte – dont les 
caractéristiques étaient nombreuses du titre à la fin du Diwan , qui 
dans son intégralité sont des mots expressifs et très percutants, mettant 
en évidence la situation, et suscitant les sentiments de l’Algérien et du 
lecteur ensemble, en plus de ce contrôle du patrimoine du Diwan, 
approfondissant les expériences du poète Et son sens sincère de sa 
patrie, car il se distinguait par son sens sensible ,mobile, sincère, son 
courage et la clarté de sa méthode de communication du message non 
seulement à l’Algérien mais au monde.  

Et nous sommes obligés par la méthodologie de recherche, par 
l’approche descriptive et analytique pour mener une étude analytique, 
et en essayant de mettre en évidence la passion des Algériens et du 
colonialisme, dont le Coran a reçu avec sa beauté beaucoup de chance.        

  


